
افتتاحية العدد:

العـ14ــدد:

في هذا العدد:

العالــم  بلــدان  فــي  يجــري  مــا  إن 
الإســامي -وســوريا خصوصًــا- في 
هذا الوقت يكشــف عددًا من الحقائق 
الثابتة في الإســام، والتــي قد تخفى 
علــى البعــض، حيــث يتكالــب الكفــر 
والمشــروع  الإســام  علــى  والنفــاق 
الإسامي في المنطقة بصورة واضحة 
ســافرة، وهــو ما يؤكد أهميــة التعرف 
على السنن الإلهية التي أرست قواعد 
تعامل الكفر مع الإسام، وهي قواعد 
كلية لا تتغير بتغير الأزمنة أو الأمكنة. 
فمنها قوله تعالى:}وَلَــنْ تَرْضَى عَنْكَ 
تَهُمْ  بِعَ مِلَّ ى تَتَّ صَارَى حَتَّ الْيَهُودُ وَلَ النَّ
وَلَئِــنِ  الْهُــدَى  هُــوَ  ــهِ  اللَّ هُــدَى  إِنَّ  قُــلْ 
ذِي جَاءَكَ مِنَ  بَعْــتَ أهَْوَاءَهُــمْ بَعْدَ الَّ اتَّ
ــهِ مِــنْ وَلِــيٍّ وَلَ  الْعِلْــمِ مَــا لَــكَ مِــنَ اللَّ
نَصِيــرٍ{ )البقــرة:120(، فالآيــة تبــن 
بجــاء ووضوح اســتحالة رضى الكفر 
عن الإســام لاستحالة اتباع المسلمن 

ملة الكفر..
وسنة من سنن الله أن الكفار لا يزالون 
يقاتلــون المســلمن حتــى يردّوهــم عن 
دينهــم بــكل مــا أوتــوا مــن اســتطاعة 
يَزَالُــونَ  }وَلَ  تعالــى:  قــال  وقــوة، 
وكُمْ عَن دِينِكُمْ إِن  ى يَرُدُّ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّ
اسْــتَطَاعُواْ{ )البقرة:216( ففي الآية 
إخبار بشــدة عداوة الكفار للمسلمن، 
إلى حد قتالهم لصرفهم عن الإسام. 
فحقيقــة الكفــر عــداوة دائمــة وقتــال 
دائم مع معســكر الإســام، لا يمحوها 
الزمن، ولا تخففها مواثيق ولا عهود ولا 

وعــود، بل كلما أبرموا عهوداً نقضوها 
أو تحايلــوا عليها، ومهما تكلموا بكامٍ 
بــراق خادع إلا أن ما تخفيه صدورهم 
يظهــر على فلتات ألســنهم ومواقفهم، 
قــال تعالــى: }قَــدْ بَــدَتِ الْبَغْضَــاءُ مِــنْ 
أفَْوَاهِهِــمْ، وَمَا تُخْفِــي صُدُورُهُمْ أكَْبَرُ{ 

)آل عمران: 118(.
وتعــددت  كفرهــم،  اختلــف  ومهمــا 
علــى  يتفقــون  أنهــم  إلا  مصالحهــم 
حرب الإســام وعدائــه، كما قال ]: 
»يوُشِــكُ الْأمَُــمُ أنَْ تدََاعَــى عَليَكُْــمْ كَمَا 
تدََاعَــى الْأكََلـَـةُ إِلىَ قَصْعَتِهَــا« رواه أبو 
داود، وذلــك لأن العــداوة قائمــة علــى 
أســاس الديــن، لا المصالــح الدنيويــة، 
ذِيــنَ آمَنُوا ل  هَــا الَّ قــال تعالــى: }يــا أيَُّ
أوَْلِيــاءَ  صــارى  وَالنَّ الْيَهُــودَ  خِــذُوا  تَتَّ
هُــمْ  يَتَوَلَّ وَمَــنْ  بَعْــضٍ  أوَْلِيــاءُ  بَعْضُهُــمْ 
يَهْــدِي  ل  ــهَ  اللَّ إِنَّ  مِنْهُــمْ  ــهُ  فَإِنَّ مِنْكُــمْ 

الِمِيَن{ )المائدة: 51(. الْقَوْمَ الظَّ
والثــورة الســورية منــذ اندلاعهــا خير 
شاهد على هذه الحقيقة، فالعالم كله 
يقف إلى جانب عدم إســقاط النظام، 
ويدعمه ويقويه، ويصمت عن جرائمه 
وانتهاكاتــه، حتى على مســتوى الإدانة 
والتجريم، ولعل من آخرها مهزلة نزع 
الأســلحة الكيميائيــة، والدفــع باتجاه 
)حــل سياســي( للحفاظ علــى النظام 

وانقاذه من الانهيار!
ويزيــد هــذه المعركــة قســوة أن ينضــم 
إليهــا صف المنافقــن، الذين يوجدون 
في صفوف المســلمن، فيســهمون في 

الخــداع، والتخذيل، وربما التجســس 
والإفشــال، قال تعالــى: :}لَــوْ خَرَجُوا 
فِيكُــمْ مَــا زَادُوكُــمْ إِلَّ خَبَــالً وَلََوْضَعُــوا 
وَفِيكُــمْ  الْفِتْنَــةَ  يَبْغُونَكُــمُ  خِلَلَكُــمْ 
الِمِيَن  هُ عَلِيــمٌ بِالظَّ اعُونَ لَهُــمْ وَاللَّ سَــمَّ
قَبْــلُ  مِــنْ  الْفِتْنَــةَ  ابْتَغَــوُا  لَقَــدِ   )47(
ــى جَــاءَ الْحَــقُّ  مُــورَ حَتَّ بُــوا لَــكَ الُْ وَقَلَّ
 )48( كَارِهُــونَ  وَهُــمْ  ــهِ  اللَّ أمَْــرُ  وَظَهَــرَ 
وَلَ  لِــي  ائْــذَنْ  يَقُــولُ  مَــنْ  وَمِنْهُــمْ 
وَإِنَّ  سَــقَطُوا  الْفِتْنَــةِ  فِــي  ألََ  ــي  تَفْتِنِّ
إِنْ  بِالْكَافِرِيــنَ )49(  ــمَ لَمُحِيطَــةٌ  جَهَنَّ
تُصِبْــكَ  وَإِنْ  تَسُــؤْهُمْ  حَسَــنَةٌ  تُصِبْــكَ 
مُصِيبَــةٌ يَقُولُــوا قَــدْ أخََذْنَــا أمَْرَنَــا مِــنْ 
 })50( فَرِحُــونَ  وَهُــمْ  ــوْا  وَيَتَوَلَّ قَبْــلُ 

)التوبة:50-47(.
فقــدَر المســلمن أنهم في صــراع دائم 
مع الكفــر والنفاق، ويكــون انتصارهم 
حــن تتوافر أســباب النصر من التوبة 
إلــى  والاحتــكام  اللــه  إلــى  والعــودة 

شريعته، مع اتخاذ الأسباب المادية. 
إن مــا يحــدث بالمســلمن اليــوم عامة 
والسورين خاصة من فتن وابتاءات، 
إنمــا هــو ابتــاء وتمحيــص مــن اللــه 
تعالــى، وأثنــاء ذلــك يجــب ألا تغيــب 
هــي  أخــرى  حقيقــة  الأذهــان  عــن 
ثقــة  المســلم بربــه وتفاؤله بنصــر الله 
لعبــاده، وخــذلان أعــداء الديــن، قــال 
هِ  تعالــى: }يُرِيــدُونَ أنَْ يُطْفِئُوا نُــورَ اللَّ
ــهُ إِلَّ أنَْ يُتِــمَّ نُــورَهُ  بِأَفْوَاهِهِــمْ وَيَأْبَــى اللَّ

وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ{)التوبة:32( >

بمشاركاتكم  الشــام ترحب  نـور 
 .... بأقــامكم  ثــــــراءً  وتـــــــزداد 
التحريـــر  إدارة  مــع  للتواصـــل 
مشـــــــاركـاتـكـم  وإرســــــــــــــال 
contact@islamicsham.org
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فـــتـــــــــــــــــــــــــوى

هل يحاسب المنشق عن النظام
على جرائمه السابقة؟

المكتب العلمي بهيئة الشام الإسامية

السؤال: 
ــن بعــد  إذا انشــقَّ عنصــر مــن جيــش النظــام أو شــبيحته وأتــى تائبًــا وتبيَّ

التحقيق أن في رقبته دمًا، فكيف نتعامل معه؟
الجواب:

الحمد لله، والصاة والسام على رسول الله، وبعد:
فإنَّ باب التوبة مفتوح لكل تائب وعاصٍ مالم تطلع الشمس من مغربها أو 
تغرغر الروح، فمن تابَ تابَ الله عليه، إلا أنَّ هذه التوبة لا تمنع استيفاء 

حقوق العباد منه، وفق التفصيل التالي:
أولً: الواجــب علــى كل مــن يقاتل في صــف النظام أن يبُــادر بالتوبة إلى 
الله من هذا الُجرم العظيم الذي يقوم به، وأن يسُارع لانشقاق عنه، ولا 
يمنعه من التوبة ما ارتكبه من آثام في حق الناس؛ فإنَّ باب التوبة مفتوح 

لا يغُلق حتى تبلغ الروح الُحلقوم.
قال تعالى: }قُلْ ياَ عِبَادِيَ الَّذِينَ أسَْــرَفُوا عَلىَ أنَفُْسِــهِمْ لا تقَْنطَُوا مِنْ رَحْمَةِ 

حِيمُ{ )الزمر: 35(. نوُبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الغَْفُورُ الرَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يغَْفِرُ الذُّ
نوُبِ،  قال ابن كثير -رحمه الله- في )تفسيره(: »وَهَذَا عَامٌّ فِي جَمِيعِ الذُّ
مِنْ كُفْرٍ وَشِــرْكٍ، وَشَــكٍّ وَنِفَاقٍ، وَقَتلٍْ وَفِسْــقٍ، وَغَيرِْ ذَلِكَ: كُلُّ مَنْ تاَبَ مِنْ 

أيَِّ ذَلِكَ تاَبَ اللهُ عَليَهِْ«.
ـهَ يقَْبَلُ توَْبةََ العَْبدِْ مَالمَْ يغَُرْغِرْ«، رواه أحمد، ومعناه: ما  وقــال ]: »إِنَّ اللّـَ

لم تبلغ روحه الحلقوم.
ولا يملك أحدٌ من العباد منعَ التوبة عن إنسانٍ مهما ارتكب من الجرائم، 
فقــد أخبرنــا نبيا محمد ] عن رجل من بني إســرائيل قتل مئة نفس ثم 

تاب، وتاب الله عليه.
ثانيــاً: مــن تــاب إلــى الله -تعالــى- من هذه الجرائم وانشــقَّ عــن النظام 
قبل القدرة عليه، فا يحُاســب على الجرائم التي ارتكبها خال الأعمال 
العسكرية والتي هي من طبيعة الحرب، ولا يضمن شيئاً أتلفه من الأنفس 

والأموال مما وقع خال القتال والاشتباك.
فقــد نصَّ العلماء -رحمهم الله تعالى- علــى أنَّ جنايات البغُاة والخوارج 

والكفار والمرتدين في الحرب: لا ضمان فيها.
سْاَمِ  قال الإمام الشافعي -رحمه الله- في )الأم(: »وَإِذَا ارْتدََّ قَوْمٌ عَنْ الْإِ
فَاجْتمََعُــوا وَقَاتلَـُـوا فَقَتلَوُا وَأخََذُوا المَْالَ، فَحُكْمُهُــمْ حُكْمُ أهَْلِ الحَْرْبِ مِنْ 

المُْشْرِكِنَ، وَإِذَا تاَبوُا لمَْ يتُبَْعُوا بِدَمٍ وَلَا مَالٍ.
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: لِمَ لَا يتُبَْعُونَ؟

مَاءِ، وَمَا أصََابَ المُْحَارِبوُنَ  قِيلَ: هَؤُلَاءِ صَارُوا مُحَارِبِنَ حَاَلَ الْأمَْوَالِ وَالدِّ
لـَـمْ يقُْتـَـصَّ مِنهُْمْ، وَمَا أصُِيبَ لهَُمْ لمَْ يرَُدَّ عَليَهِْمْ، وَقَدْ قَتلََ طُليَحَْةُ عُكَاشَــةَ 

ابـْـنَ مِحْصَــنٍ وَثاَبِــتَ بنَْ أقَْرَمَ، ثمَُّ أسَْــلمََ هُــوَ فَلمَْ يضَْمَنْ عَقْــاً وَلَا قَوَدًا«. 
والعقل: الدية.

حَابـَـةُ فِي قِتاَلِ  وقــال ابن تيميــة -رحمه الله- في )الفتــاوى(: »اتَّفَقَ الصَّ
ةِ: أنََّهُمْ لَا يضَْمَنوُنَ بعَْدَ إسْاَمِهِمْ مَا أتَلْفَُوهُ مِنْ النُّفُوسِ وَالْأمَْوَالِ،  دَّ أهَْلِ الرِّ

لِنَ وَإِنْ كَانَ تأَْوِيلهُُمْ باَطِاً. فَإِنَّهُمْ كَانوُا مُتأََوِّ
ــارَ إذَا قَتلَوُا  ـهِ ] المُْتوََاتِرَةَ عَنهُْ مَضَــتْ بِأَنَّ الكُْفَّ كَمَــا أنََّ سُــنَّةَ رَسُــولِ اللّـَ
بعَْضَ المُْسْــلِمِنَ، وَأتَلْفَُوا أمَْوَالهَُمْ، ثمَُّ أسَْــلمَُوا لمَْ يضَْمَنوُا مَا أصََابوُهُ مِنْ 

النُّفُوسِ وَالْأمَْوَالِ.
وَأصَْحَــابُ تِلكَْ النُّفُــوسِ وَالْأمَْوَالِ كَانوُا يجَُاهِدُونَ، قَدْ اشْــترََى اللَّهُ مِنهُْمْ 
أنَفُْسَــهُمْ وَأمَْوَالهَُــمْ بِأَنَّ لهَُمْ الجَْنَّةَ، فَعِوَضُ مَــا أخُِذَ مِنهُْمْ عَلىَ اللَّهِ لَا عَلىَ 

الِمِنَ الَّذِينَ قَاتلَهَُمْ المُْؤْمِنوُنَ«. أوُلئَِكَ الظَّ
ولا فرقَ في هذا بن أن يكون التائب كافراً أصليًا، أو مرتداً، أو معاهداً، 

أو مسلماً ظالماً باغياً.
تْ طَائِفَةٌ  قال ابن حجر الهيتمي -رحمه الله- في )تحفة المحتاج(: »لوَْ ارْتدََّ
ةٌ وَأتَلْفَُوا مَالًا أوَْ نفَْسًا ثمَُّ أسَْلمَُوا، لمَْ يضَْمَنوُا عَلىَ الْأصََحِّ المَْنصُْوص«. لهَُمْ قُوَّ
حِيحُ أنََّ مَــا أصََابهَُ  وقــال ابــن قدامــة -رحمه الله- فــي )المغنــي(: »وَالصَّ
المُْرْتدَُّ بعَْدَ لحُُوقِهِ بِدَارِ الحَْرْبِ أوَْ كَوْنِهِ فِي جَمَاعَةٍ مُمْتنَِعَةٍ: لَا يضَْمَنهُُ«.

ثالثًا: أما الجرائم التي ارتكبها المنشــقُّ مما لا يتعلق بالأعمال العسكرية 
الحربيــة المعتــادة، كـــالاغتصاب، أو قتــل المدنيــن عمداً، أو الســرقة من 
بيوتهــم، ونحــو ذلــك، فتوبته لا تمنع اســتيفاء حقوق الآدميــن منه؛ لأنها 
ـق لهــا بالحــرب، وليســت مــن أعمالــه، والتوبة لا  جنايــات خاصــة لا تعلّـُ

تسقط حقوق العباد.
قال النووي -رحمه الله- في )روضة الطالبن(: »فَلوَْ أتُلِْفَ فِي القِْتاَلِ مَا 

ليَسَْ مِنْ ضَرُورَةِ القِْتاَلِ، وَجَبَ ضَمَانهُُ قَطْعًا«.
وقــال ابن تيميــة -رحمه الله- فــي )الصارم المســلول(: »إنَّ صِحة التوبة 
فيمــا بينــه وبــن الله لا تسُــقط حقوق العباد مــن العقوبة المشــروعة في 
الدنيا، فإنَّ من تابَ من قتلٍ أو قذفٍ أو قطعِ طريقٍ أو غير ذلك فيما بينه 
وبن الله، فإنَّ ذلك لا يسقط حقوقَ العباد من القَوَد وحدّ القذف وضمان 

المال«. والقَوَدُ: القصاص.
ولكــن لا تؤخــذ الحقوق منه أو يقام القصاص عليه إلا بعد مطالبة أولياء 

الدم بذلك .
قال البهوتي -رحمه الله- في )كشــاف القناع(: » وَأخُِذَ )أي حُوسب( مَنْ 
ينَ:  رِيقِ، وَالخَْوَارِجِ، وَالبْغَُاةِ، وَالمُْرْتدَِّ اعِ الطَّ تـَـابَ قَبلَْ القُْدْرَةِ عَليَهِْ مِــنْ قُطَّ

بِحُقُوقِ الْآدَمِيِّنَ مِنْ الْأنَفُْسِ وَالْأمَْوَالِ وَالجِْرَاحِ، إلاَّ أنَْ يعُْفَى لهَُمْ عَنهَْا«.
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عــن أبــي ذَرٍّ جُنـْـدِبِ بنِ جُناَدَةَ [ قــال: »أوَْصَانِي خَلِيلِي ] بِخِصَــالٍ مِنَ الخَْيرِْ: أوَْصَانِي بِــأَنْ لاَ أنَظُْرَ 
نوُِّ مِنهُْمْ. وَأوَْصَانِي أنَْ أصَِلَ  إِلىَ مَنْ هُوَ فَوْقِي وَأنَْ أنَظُْرَ إِلىَ مَنْ هُوَ دُونِي. وَأوَْصَانِي بِحُبِّ المَْسَاكِنِ وَالدُّ
ا.  ـهِ لوَْمَةَ لائَِــمٍ. وَأوَْصَانِــي أنَْ أقَُولَ الحَْــقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّ رَحِمِــي وَإِنْ أدَْبـَـرَتْ. وَأوَْصَانِــي أنَْ لاَ أخََــافَ فِــي اللّـَ
ةَ إِلاَّ بِاللَّهِ؛ فَإِنَّهَا كَنزٌْ مِنْ كُنوُزِ الجَْنَّةِ« أخرجه ابن حبان، وأحمد. وَأوَْصَانِي أنَْ أكُْثِرَ مِنْ قَوْلِ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّ

رابعًا: ما ســبق من أحكامٍ إنما هو فيمن جاء تائباً قبل القدرة عليه، وأما 
مــن تابَ بعد القدرة عليه فإن هــذه التوبة لا تنفعه في الأحكام الدنيوية؛ 
لأنَّها توبةُ إكراه واضطرار غالباً، ويكون حكمه حينئذ حكم الأســير يفُعل 

فيه ما هو الأصلح من قتل أو منٍّ أو فداء.
ا التَّوْبةَُ بعَْــدَ القُْدْرَةِ، فَاَ  قــال المــاوردي -رحمه الله- في )الحــاوي(: »أمََّ

.» تأَْثِيرَ لها فِي إِسْقَاطِ حَدٍّ وَلَا حَقٍّ
وقال شيخ الإسام ابن تيمية في )الصارم المسلول(: »والذمي إذا حارب 

وسعى في الأرض فسادا وجب قتله وإن أسلم بعد القدرة عليه«.
وقــال: » فــإن الرجل إذا اقترن بردته قطع طريق، أو قتل مســلم، أو زنى، 

أو غير ذلك، ثم رجع إلى الإســام أخُذت منه الحدود ، وكذلك لو اقترن 
بنقــض عهده: الإضرار بالمســلمن مــن قطع طريق أو قتل مســلم أو زنى 

بمسلمة، فإن الحدود تسُتوفى منه بعد الإسام«. 
وينظر فتوى :حكم من وقع أسيراً في أيدينا من جنود النظام السوري.

وفتوى: حكم تلفظ جنود النظام وشبيحته بالشهادتن بعد التمكن منهم.
وفتوى: حكم استيفاء الحقوق من الأعداء بعد إعطائهم الأمان.

نســأله -ســبحانه وتعالى- أن ينصر إخواننا المجاهدين، وأن يقطع دابر 
المجرمن المفسدين، والحمد لله رب العالمن >

أثنــى وزيــر الخارجية الأمريكي جــون كيري على »التزام الأســد الذي لا 
مثيــل له« في المســاعدة على التخلص من الأســلحة الكيماوية الســورية. 
ومــن قبــلُ فقد صرح الرئيس الأمريكي أوباما، أنه لم يفكر لحظة واحدة 
بتوجيه ضربة عســكرية للأسد، لولا استخدام الأخير للساح الكيماوي 
الــذي يجــب أن يبقــى بعيــداً عن أيــدي الإرهابيــن. أي بعيــداً عن أيدي 
الثوار، فوجود ذلك الســاح بيد الأســد يحمي »إسرائيل« ويحفظ أمنها. 

أما دماء مئة وخمسن ألف شهيد فا تعني شيئاً لأوباما.
نعتقــد أن أمريــكا هي من يقــف خلف مبادرة نزع الســاح الكيماوي، ولا 
يمكننا أن نصدق أن كيري أخطأ عندما صرح بذلك مقابل تجنيب الأسد 
ضربة عسكرية محتملة. ونعتقد أن الطرفن اتفقا على استمرار الأسد 
فــي منصبــه حتــى منتصــف 4102. وليس مــن المســتبعد أن يتفقا لاحقاً 
على اســتمراره في منصبه ثاثن ســنة أخرى كي يتمكن من تسليم كامل 

ساحه وكي يبقى حامياً للصهاينة.
قامت وســائل الإعام الغربية بالســماح للأســد بالظهور على شاشــاتها 
ليخاطــب الــرأي العام ويعمــل على إقناعــه بأنه الرجل الأنســب لحماية 
العلمانية والقضاء على المد الإسامي. ومن المعلوم إعامياً أن المحطات 
الفضائيــة تعمل على مقابلة الأشــخاص الذين تريــد أن تطيل في أعمار 
مناصبهم. ولا شــك أن هذا الظهور المتكرر هو جزء من الاتفاق الروســي 

الأمريكي الأسدي بالطبع.
بالعــودة إلــى كيري، فقــد صرحت المتحدثة باســم الخارجيــة الأمريكية أن 
تصريحات الرجل لا تعني ما فُهم منها، وادعت كذباً أن البيت الأبيض قد رفع 
الشرعية عن الأسد. لكن أحداً في الخارجية لم يفهمنا كيف يتم التفاوض 
مع شخص غير شرعي ويطلب إليه الذهاب إلى جنيف للتفاوض مع طرف 

آخر. ولا نفهم أيضا كيف يمكن لرئيس غير شرعي أن يرسل وزير خارجيته 
إلى الأمم المتحدة ليتكلم باسم ذات النظام ويدافع عنه.

نحــن لا نشــك في الموقــف الأمريكي، فهو موقــف معاد للثــورات العربية 
جميعها، ولن ينســى ثوارنا أن أمريكا منعتهم من الحصول على الســاح 
النوعــي، وأنها هددت المجلس الوطنــي بالويل إذا لم يقف بجانب أمريكا 

في حربها على المجاهدين في سورية.
الأكثــر وضوحاً الآن أن أمريــكا تدفع بكل قوة باتجاه جنيف وتغض الطرف 
في الوقت نفســه عن أفعال الأســد لدرجة أن المســؤولن الأمريكان خرسوا 
تماماً عن انتقاد مجازر حليفهم. بل وعن التدخل الإيراني - الروسي للقضاء 
على الثورة. التركيز اليوم على نزع الكيماوي ومغازلة الرئيس غير الشرعي 
لسورية. ومن الواضح أن الولايات المتحدة قررت أن تغير التوازن على الأرض 

مجدداً لمصلحة الأسد بحيث يوافق الثوار على جنيف وتبعاته.
نحن لا نعول على مواقف المجتمع الدولي ولا الجربا والائتاف الوطني، 
فقد أســقط الشــعب السوري هؤلاء جميعاً من حساباته، ولم يعد يعترف 

بالائتاف إلا بعض أعضائه وهيئة الأركان المشكلة أصاً من أجله.
نحــن نعــول -بعــد اللــه- علــى موقــف الثــوار، بفتــح جبهــة الســاحل من 
جديــد بــكل زخــم ممكــن، والتركيــز على وحــدة الصف -ليــس فقط في 
الجبهــة- بل على مســتوى الخطــاب الإعامي أيضاً وتناســي الخافات 
التي قد تشغلنا عن الإطاحة بنظام الشبيحة. نريد أن نؤكد أن مثل هذه 
الخطوات ســتؤدي إلى إســقاط جنيف وبالتالي إسقاط الأسد. وبالتالي 
فا معنى للمؤتمرات وعشــرات الســنوات من المراوغة والتقتيل وتدمير 
المــدن، من كان يريد إســقاط الأســد والتخلص من عصــره إلى الأبد فإن 

الثورة هي أقصر الطرق >

خواطر ثورية

الثورة أقصر الطرق
د. عوض السليمان
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آراء وتحليـــــــــــــــــــلت

هنري كيسنجر ومغالطاته حول تحليله للموقف 
الروسي المؤيد لنظام دمشق

محمد فاروق الإمام
مــن منا لا يعرف الثعلــب الماكر الصهيوني هنري 
كيسنجر وزير الخارجية والمستشار الأمني للدولة 
الأمريكيــة؟! ومن منا لا يعرف الدور الشــيطاني 
الــذي لعبه في تمزيق وحدة العرب خلف الجيش 
المصــري الــذي حطم في العاشــر مــن رمضان-
أكتوبر خط بارليف الحصن، ولوى ذراع الجيش 
الصهيوني الــذي لا يقهر، وأثبت للعالم أن جيش 
مصر عندما تتاح له فرصة قتال العدو الصهيوني 
فإنه ســيقاتل ويحقــق الانتصار عليــه؟! وهذا ما 
حدث في حرب أكتوبر/تشرين الأول عام 1973، 
ومــن المخجــل أن جيش ســورية العقائــدي الذي 
شــارك فــي تلــك الحــرب كان حاله بعكــس حال 
الجيش المصري الذي انتصر وعبر قناة السويس 
وحطم خط بارليف، فقد هُزم الجيش العقائدي 
الســوري متخلياً عن 34 قرية لم تحتلها إسرائيل 
في مرتفعات الجولان عام 1967، والذي أقدمت 
قيادتــه المتمثلة بالرئيس حافظ الأســد إلى عقد 
اتفاقية فك الاشــتباك مــع العدو الصهيوني عام 
1974 التي تضمنت -في أحد أهم بنودها- أمن 
إسرائيل على حدودها الشمالية برعاية من هنري 
كيسنجر، لقاء إعادة مدينة القنيطرة المدمرة إلى 
ســورية لتكــون عنوان تغنت بــه القيادة الســورية 
لعقــود عــن انتصــارات وهميــة حققهــا الجيش 
السوري العقائدي على إسرائيل وانتزاعه مدينة 

القنيطرة من العدو الصهيوني.
هنــري كيســنجر خــاض لعبــة قــذرة تمكــن من 
خالهــا جــر مصــر إلــى عقــد اتفاقيــة )كامب 
ديفيــد( التي حيدت مصر مــن الصراع العربي 
الإســرائيلي عام 1979، وتم الاعتراف بالدولة 
العبرية وإلغاء حالة العداء بن إسرائيل ومصر، 
البلديــن،  بــن  دبلوماســية  عاقــات  وإقامــة 
وتم رفــع العلــم الصهيونــي في وســط القاهرة 
عاصمــة أكبــر دولــة عربيــة، لتبــدأ القطيعــة 
بــن الــدول العربيــة ومصر وطــرد الأخيرة من 

الجامعة العربية.
اليــوم يظهــر علينــا هــذا الصهيونــي الحاقــد 
هنري كيســنجر ليســوغ موقف روســيا المعادي 

للشعب السوري وثورته بقوله:
»إن موقف الرئيس الروسي فاديمير بوتن، حيال 
سوريا يعود إلى قلقه من تزايد دور الإسام المتشدد، 

معتبــرا أن الصراع في ســوريا يتجــاوز الموقف من 
الرئيس بشار الأسد ليصل إلى النزاع الطائفي بن 
السنة والشيعة«. هذا التوصيف من هذا الصهيوني 
الحاقــد لموقف المجرم بوتن من الشــعب الســوري 
وثورته وجعله مبرراً ومسوغاً لما تقدمه موسكو من 
دعم عســكري متواصــل للنظام الســوري، وتقديم 
الحماية له في المحافل الدولية، وإفشال أي تحرك 
مــن المجتمع الدولي لوقف حمام الدم الذي يرتكبه 
هذا النظام السادي بحق المدنين العزل، والذي كانت 
ذروتــه الهجــوم الكيماوي على المدنيــن من أطفال 
ونســاء وشــيوخ في الحادي والعشــرين من الشــهر 
الماضي في الغوطة الشرقية، والتي راح ضحيتها ما 
يزيد على 1400 كان من بينهم 400 طفل وأكثر من 

مئتي امرأة«.
لنــا  يؤكــد  واللئيــم  الحاقــد  كيســنجر  موقــف 
المؤامــرة الكونيــة -ليــس على النظام الســوري 
كمــا يدعــي النظام- بل على الشــعب الســوري 
المتحضــر الذي عــاش لقرون طويلــة منذ فجر 
ويحتضــن  جنباتــه  بــن  يضــم  وهــو  الإســام 
بــدفء الأقليــات العرقيــة والدينيــة والمذهبيــة 
والطائفيــة، ويدافــع عنهــا كما يدافــع عن بنيه 
فــي كل الحــروب التــي عصفــت فــي المنطقــة 
ومــن بينها الحروب الصليبيــة المتاحقة والتي 
كانــت فيه بعض هذه الأقليــات تقف إلى جانب 
الغــزاة أو محايــدة إلــى أن تم تحريــر القــدس 
وطــرد الصليبيــن مــن باد الشــام، ولــم يفكر 
المســلمون السنة ولو للحظة واحدة في الانتقام 
مــن هذه الأقليــات التــي اختارت الوقــوف إلى 
جانــب الغــزاة، لقناعتها أن بنــاء الأوطان يقوم 
علــى التســامح لا على الثأر والأحقــاد، وكذلك 
كان الحال عندما خاضت باد الشــام معاركها 
مع التتــار ودحرتهم في معركــة )عن جالوت(، 
ولعــل معارك الاســتقال التي خاضها الشــعب 
الســوري ضــد المحتلــن الفرنســين فــي بداية 
القرن العشــرين والتي شــارك فيها المســلم إلى 
جانــب المســيحي والعلــوي إلــى جانــب الدرزي 
والســمعولي إلــى جانــب الشــيعي لأكبــر دليــل 
الإثنــي  الفسيفســاء  بهــذا  ســورية  أن  علــى 
والديني القوي دحرت جيش الاحتال وحققت 
الاســتقال، وعاش الكل في حب ووئام وتفاهم 

واحترام لســنوات بعد الاســتقال، حتى مجيء 
حزب البعث وتســلمه الســلطة في دمشق غيلة 
وغدراً في الثامن من آذار 1963 لنسمع بوجود 
الطوائف والأديان والمذاهب في سورية، وتجلى 
ذلك وتأكد عند تسلم حافظ الأسد الحكم بعد 
انقضاضــه علــى رفاقه فــي 16 تشــرين الثاني 
1970 وتوجيهــه دفــة الحكــم والســلطة لتكــون 
بيد طائفة لا تشــكل أكثر من 8% حسب جداول 
الانتــداب الفرنســي الــذي كان يعمــل على زرع 
الفرقة والتنافس بن مكونات الشــعب السوري 
وتمزيق مجتمعه الوطني، وغدا الجيش الوطني 
والمخابرات وأجهزة الأمن الســورية حكراً على 
الطائفــة العلويــة التــي شــكل الضبــاط الذيــن 
ينتمون إليها ما يزيد على 85% لقاء 15% لباقي 
الطوائف ومنهم المسلمون السنة الذين يشكلون 

80% من عدد السكان في سورية.
مواقــف كيســنجر، الــذي تولــى أيضــا منصــب 
مستشــار الأمــن القومــي لبــاده ولا يــزال يعتبر 
من بن الشــخصيات الأكثــر اطاعا على خفايا 
الدبلوماسية الدولية جاءت في مقابلة، اعتبر فيها 
أن »موسكو اختارت توقيتا مثاليا من أجل تقديم 
مبادرتها حول الســاح الكيماوي«. وهذا الموقف 
لكيســنجر تجاه ما تقوم به موســكو يؤكد انحياز 

العالم إلى جانب سفاح دمشق ونمرودها.
وأضــاف كيســنجر فــي مغالطــة مفضوحة في 
اليــوم فــي ســورية  الدائــر  توصيفــه للصــراع 
والقائــم على ثورة شــعب ضــد دكتاتورية وظلم 
حاكــم متجبــر، قائاً: »القضية في ســوريا هي 
صــراع تاريخــي بــن الســنة والشــيعة« وهــذا 
التوصيــف إن دل علــى شــيء فإنمــا يــدل على 
جهل كيســنجر بحقيقــة العاقــات الودية التي 
كانــت قائمــة فــي ســورية بــن كل مكوناته قبل 
احتال الأســد لقصر المهاجرين وفرض نفسه 

بقوة »الجزمة« والبندقية حاكماً لدمشق«.
لمواقــف  المغلــوط  توصيفــه  كيســنجر  ويكــرر 
الأقليــات الأخرى مدعيــاً أن »معظــم الأقليات 
الباقيــة في الباد تدعــم العلوين« وهذا خطأ 
يــدل علــى أن كيســنجر لــم يطلع علــى مواقف 
باقــي الأقليــات المســاندة للثــورة، وقد تجرعت 
هــذه الأقليــات الحنظل مــن كأس النظام لأكثر 

http://www.islamicsham.org
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آراء وتحليـــــــــــــــــــلت

حول البيان رقم )1( 
أحمد أرسان

كان البيــان رقــم )1( للفصائــل العســكرية نقطــة فارقة في تاريــخ الثّورة 
الســوريّة، فهــو البيــان الأوّل الــذي يصــدر عــن هــذا العــدد مــن القــوى 
المجاهــدة، ذات الثّقــل، وبهذا الوضوح في )إســاميّة الطّرح(، وبســحب 

الشّرعية من الائتاف.
ردود الفعل كانت في معظمها بن مرحبٍ ومترقب، إلا أنّ هناك أصوات 

رفضت ونددّت، وأغلب ما قيل يدور حول عدّة محاور منها:
• رفض حكم العسكر.

• لا يحُقُ للعسكرِ سحبُ الشّرعية من الواجهةِ السياسيةِ للثورة.
• رفضُ طرحِ الفصائل للشريعةِ الإساميةِ كمصدرٍ وحيد للتشريع.

• سحب الشرعية عن الائتاف سيؤدي لاستمرار المعاناة لمدّةٍ أطول.
ولنقم بمقارنة بن الطرفن )الائتاف - الفصائل( قبل أن نحكم على المشهد:

أولً: الئتلف الوطني :
1- مشــكلة الائتــاف الأساســية هــي أن تأسيســه انطلــق مــن الخــارج، 
ويســتمد شــرعيه ووجوده وبرامجــه من الخــارج، وكان عليه لمحاولة 
إصاح هذا النقص والخلل أن يتواصل مع مكوّنات الثورة والشــعب، 
ومنهــا المســلحّة، والّذي بِدورِهِ ســيمُثّلها، وينُسّــق معهــا لإيجادِ حلولٍ 

ومقترحات، وتقديم رؤى لحل مشاكل الثّورة السورية.
إلا أنّ الائتاف وغيرهُ من التّشكيات السياسية، كان دورها ضعيفٌ 
جــداً فــي التواصــل مــع الداخــل، وفــي الجانــب العســكري اقتصــر 
تواصلهــم على ســليم ادريــس رئيس الأركان، وكلنّا يعلــم ان الفصائل 

لا تتبع له في معظمها.
لذا بقي للثورة شقن منفصلن، شِقٌ عسكريٌ يدُافِع في الداخل، وشِقٌ 
سياسي لا أثر له في الداخل، وأثرُهُ يكادُ يكون معدوماً في الخارج ايضاً.
2- ثمُ إنّ الائتاف نفسهُ ومن نتائِجِ عدمِ تواصلِه، أو تقديم دعم حقيقي 
للداخــل، أو حتى وجود مكاتــب تمثيلية له في الداخل، أصبح واجهة 
سياســية لا تمثل القاعدة الشــعبية بجميع مكوناتها، وقلة ترضاه من 

شرائح الثورة المدنية منها أو العسكرية.
3- لعِبُ الائتاف بثوابت الثورة السورية، مثل الانتقال من عدم التفاوض 
مع النظام إلى التفاوض بشروط، دون الحصول على مكتسباتٍ بهذا 
الانتقال، ومن عدم حضور مؤتمر جنيف إلى حضوره بشروط باهته، 
ومؤتمــر القاهرة ووثائقه التي تنصّ على علمانيّة ســوريا المســتقبل، 
والشــبهات التي تدور حول الاتفاقيات مع الكتل الكرديّة، لذلك على 
من يقول بأن ســحب الشّــرعية من الائتاف ســيمد في عمر الأزمة، 
ويســتنزف مزيــداً من الدمــاء، عليه أن يعلم بأن وضع مســتقبلنا في 

أيدي الائتاف سيكون مخاطرة بمكتسبات الثورة كلها!
4- اســتجابة الائتاف لضغوط دوليّة في إدخال تشــكياتٍ جديدةٍ إليه، 
وبضغــط غربــي، وبالحصة التي يريــدون، وهذا كله يرسِــمُ عامات 

اســتفهام حول إمكانية الائتاف مقاومــة الضغوط، والمحافظة على 
بوصلة الثورة.

ثانياً: الفصائل العسكرية :
1- ابتــداءً علينــا أن نوضّــح بأنّ الطّرح الّذي يؤُطّر الفصائل بالعســكريّة 
فقط، هو طرحٌ غيرُ عادل، أو بعيدٌ عن أرضِ الواقع، فالأصلُ أنّ هذِهِ 
الكتائب هي تشــكيات من المدنين حملوا السّاح مُضّطرين للدّفاع 
هم، ثم إنّ غياب أي جهد لائتاف  عن أنفُسهم، وعن مُجتمعهم، وحقِّ
عــن الداخــل، اضطــر هذه الجهات لســدّ الفــراغ، فهي -ومنذ ســنة 
تقريباً- قد شــكّلت جهات شــرعية وقضائية، وشــرطة، ومؤسســات 
خدمــات، ومكاتب للتعليــم والدعوة والإغاثة وإصــاح البنى التّحتية 

وتشغيل النّقل الداخلي وغيره من أدوار الدّولة.
فهــذه الفصائل جُهدها ليس عســكرياً فقط، بل فيهــا مكاتب مدنية 
كثيــرة تديــر شــؤون المناطــق المحــرّرة، وتســعى لخدمة النّــاس، فهي 
تدُافِع، وتســدّ فراغ الدّولة )والائتاف(، ثم نحصر جُهدها في حملِ 

السّاح! ونحرِمُها من أن يكون لها دورٌ سياسي !
فُهُ أن تعترف  و يأتــي الجربا بتصريــح يقول فيِهِ إنّ الائتاف لا يشُــرِّ

بِهِ جبهةُ النُّصرة.
ترك كلّ الفصائلِ المشاركةِ في البيان وذكر النُّصرة استرضاءً للغرب، 

وكم قدّمتِ النُّصرة لشعبِنا وماذا قدّم الجربا؟!
2- ثــم إن الانتقــاد الثّانــي للبيانِ أنّهُ أعلن الشّــريعة الإســاميّة مصدراً 
وحيداً للتّشــريع، وهذا فرضٌ على كلِ مُســلم إن مكّنهُ الله، أن يدُافِع 
عن أن يكون الُحكمُ والتّشــريعُ ضمن إطار الشّريعة الإساميّة، حتى 
إن البعــض انتقــد عدم تضمن كلمــة )دولة ديمقراطيــة( في البيان، 
وكأنّ بِهــذِهِ الدّيمقراطيّــة انتقلــت مِــن أن تكون وســيلةً لإقامةِ العدلِ 

والحرّية والكرامة إلى مبدأٍ وغاية !
نحــن نفهــمُ العــدل والحرّيــة والكرامة كما فسّــرها كتابُ الله وســنّة 
نبيّه ]، وهو ما كُلِفنا بإقامته، وكلُّ وســيلةٍ مشــروعةٍ تؤدّي لإقامتِهِ 
فهــي طريقٌ لذلك، وإن مكّن اللهُ لهذِهِ الفصائل فعليها حمايةُ تطبيقِ 

الشّريعة، وإقامة العدل.
ولا ينافي هذا اســتخدامُ الأســاليب الحديثة فــي إدارة الدولة ضمن 

إطار الشّرع وقواعد السياسة الشرعية.
وفي النّهاية هذا الطرح لا يعني أنّنا نشُــجّع على أن تنفَرِد هذِهِ الفصائل 
بالقرار، بل ندعوها ليكون دورها إســقاطُ النّظام وحِمايةُ الشّرعية، وأن 
تنُســق وتشُــارك باقي أطرافِ الثّورة في الدّاخل والخارج لتشــكيِلِ جسمٍ 
عُها على الاســتمرار في إصدارِ البياناتِ الموّحدة  سياســيٍ للثّورة. ونشُــجِّ
والائتاف والتّوحد، ونشكُرُ لها جُهودها في مختلفِ المجالات، وندعوها 

لمزيدٍ مِن التنسيقِ مع المكونات المدنيّة في الداخل >

القتــل  فــي  ونالــت حظهــا  مــن ثاثــن ســنة، 
والتصفية والاغتيال لأهم رجالها.

التوافق في الأفكار والتحليات بن الصهيوني 
هنري كيســنجر والحاقد المجــرم بوتن يجعلنا 

نقطــع الشــك باليقــن ونؤكــد علــى أن هنــاك 
مؤامــرة تطبــخ مــن تحــت الطاولــة بــن الكبار 
لإطالــة حــرب التحرير في ســورية، تهدف إلى 
المزيــد مــن الدمار والخراب وشــالات الدماء، 

طالما أن الأمر لا يزال تحت سيطرة هذه الدول 
ولا يتعدى الحدود السورية أو يعكر أمن الدولة 

العبرية ومستوطنيها في الجولان!! >

http://www.islamicsham.org
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طهارة المسلم )3(

د. عماد الدين خيتي
الــوضـــــــــوء

تعريفه: 
التعبُّــدُ للــه تعالــى باســتعمال المــاء فــي غَســلِ 

أعضاءٍ مخصوصةٍ، بكيفيةٍ مخصوصةٍ.
شروط الوضوء:

كليف )البلوغ  1- يُشــترط لوجوب الوضــوء: التَّ
والعقل(، ووجود الماء، والقدرة على استعماله.

فا يجب الوضوء على الصغير أو المجنون، لكن 
لــو أراد الصغيــر المميــز الصاة فا بــد له من 

الوضوء.
2- ويُشــترط لصحــة الوضــوء: الإســلم، فــا 
ــة، وهــي عــزم القلــب  يصــح مــن الكافــر، والنيَّ
علــى الفعل تقرباً إلى اللــه تعالى، والنية محلها 

القلب.
ولابدَّ من إزالة النَّجاسة من البّدن قبل الوضوء.
كمــا يجــب إزالــة مــا يمنــع مــن وصــول المــاء 
إلــى أعضــاء الوضــوء من: طــاء الأظافــر، أو 
)كريمات( وزيوت الشعر، أو مساحيق التَّجميل، 
أو  الطــاء،  فــي  تسُــتخدم  التــي  الأصبــاغ  أو 

مغ، أو غير ذلك. الصَّ
أما إن كانت بعض )الكريمات( والأدهان للشعر 
أو الجلــد لا تمنــع وصــول الماء للبشــرة بســبب 
قلتهــا، أو نوعيتها التي لا تمنع وصول الماء: فا 

تجب إزالتها.
أركان الوضوء:

للوضوء أركانٌ ســتة يجب القيام بها حتى يصح 
الوضوء:

1- غســل الوجــه: وحــدود الوجه مــا بن منابت 
شــعر الرأس إلــى منتهى الذقن طــولاً, وما بن 

شحمتي الأذنن عرضاً.
ويسَتنَشِــق.  يتَمََضمَــض  الوجــه  غســل  ومــع 
والمضمضــة: إدخــال الماء فــي الفــم وإدارته ثم 
طرحــه. والاستنشــاق: إيصــال الماء إلــى داخل 

الأنف وجذبه بالنَّفَس إلى الأنف.
2- غســل اليديــن إلــى المرفقــين: والمرفــق: هــو 
موضــع اتصــال الــذراع بالعَضُد، ويكون غســل 
اليديــن من رؤوس الأصابع إلــى نهاية المرفقن 

شاماً الكفن والذراعن.
3- مسح الرأس، ويمسح معه الذنين.

 4- غسل القدمين إلى الكعبين: والكعبان: هما 
العظمــان الناتئان على جانبي القدم، ويجب أن 

يشملهما الغسل. 

رتيــب: بــن أركان الوضــوء كمــا ورد فــي  5- التَّ
نَّة.  القرآن والسُّ

6- الُمــوالة: أي متابعــة أفعــال الوضوء بحيث لا 
يقع بينها ما يعُد فاصاً طوياً.

ومن الأدلة على هذه الأركان: 
قوله تعالى: }فَاغْسِــلوُا وُجُوهَكُــمْ وَأيَدِْيكَُمْ إِلىَ 
المَْرَافِــقِ وَامْسَــحُوا بِرُءوُسِــكُمْ وَأرَْجُلكَُــمْ إِلـَـى 

الكَْعْبَينِْ{ )المائدة: 6(.
ــانَ [ دَعَا بِوَضُوءٍ  وحديــث أنََّ عُثمَْــانَ بنَْ عَفَّ
يهِْ  ــأَ: فَغَسَــلَ كَفَّ )المــاء الــذي يتوضأ بــه( فَتوََضَّ
اتٍ، ثمَُّ مَضْمَضَ وَاسْــتَنثْرََ )استنشــاق  ثاََثَ مَرَّ
المــاء من الأنــف، ثم إخراجــه(، ثمَُّ غَسَــلَ وَجْهَهُ 
اتٍ، ثمَُّ غَسَــلَ يـَـدَهُ اليْمُْنىَ إِلىَ المِْرْفَقِ  ثاََثَ مَرَّ
اتٍ، ثمَُّ غَسَلَ يدََهُ اليْسُْرَى مِثلَْ ذَلِكَ، ثمَُّ  ثاََثَ مَرَّ
مَسَحَ رَأسَْهُ، ثمَُّ غَسَلَ رِجْلهَُ اليْمُْنىَ إِلىَ الكَْعْبَينِْ 
اتٍ، ثمَُّ غَسَــلَ اليْسُْــرَى مِثـْـلَ ذَلِكَ، ثمَُّ  ثـَـاَثَ مَــرَّ
ــأَ نحَْوَ وُضُوئِي  قَالَ: رَأيَتُْ رَسُــولَ اللَّهِ ] توََضَّ

هَذَا(. رواه البخاري ومسلم.
ـى وَفِــي ظَهْرِ  وقــد )رأى النَّبِــيُّ ] رَجُــاً يصَُلّـِ
رْهَــمِ )قَدْرٌ يســير، يمكن  قَدَمِــهِ لمُْعَــةٌ قَــدْرُ الدِّ
تقديره بطرف الإصبع( لمَْ يصُِبهَْا المَْاءُ، فَأَمَرَهُ 
اَةَ( رواه أبو  النَّبِــيُّ ] أنَْ يعُِيــدَ الوُْضُــوءَ وَالصَّ

داود وأحمد.
سنن الوضوء:

1- التسمية في أول الوضوء، بقول )بسم الله(.
2- غسل الكفين ثلثاً قبل البدء في الوضوء. 
3- البــدء بالمضمضــة والستنشــاق قبــل غســل 

الوجه. 
فلو غســل وجهه ثم تمضمض واستنشــق، لكان 

نَّة. وضوؤه صحيحًا، ولكنه خالف السُّ
ــواك، ويكون استخدامه أثناء المضمضة  4- السِّ
أو قبــل الوضوء؛ لضمــان النظافة الكاملة للفم 
والأســنان، لحديــث أبَي هُرَيـْـرَةَ [ عَنْ النَّبِيِّ 
تِي لَأمََرْتهُُمْ  ] أنَّــهُ قَالَ: »لوَْلَا أنَْ أشَُــقَّ عَلىَ أمَُّ
ــوَاكِ عِندَْ كُلِّ وُضُوءٍ« رواه البخاري معلقًا،  بِالسِّ

وأحمد.
5- البدء باليمين عند غسل اليدين والقدمين.
6- غسل العضاء ثلثاً إل الرأس فيُمسح مرة 

واحدة.
ولا يجــوز غســل العضــو أكثر من ثــاث مرات؛ 
لأنَّــه مخالــفٌ لســنَّة الرســول ]: فقــد جَــاءَ 

أعَْرَابِيٌّ إِلىَ النَّبِيِّ ] يسَْأَلهُُ عَنْ الوُْضُوءِ، فَأَرَاهُ 
الوُْضُــوءَ ثاََثًــا ثاََثًا ثمَُّ قَــالَ: »هَكَــذَا الوُْضُوءُ، 
ى وَظَلمََ« رواه  فَمَنْ زَادَ عَلىَ هَذَا فَقَدْ أسََاءَ وَتعََدَّ

أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وأحمد.
7- تخليــل اللحية والصابــع: فمعنى التَّخليل: 
إيصــال المــاء إلى منابت شــعر اللحيــة، وأصول 
الأصابــع: بإدخال أصابع اليــد بن أصابع اليد 

الأخرى.
لــك: وهــو إمــرار اليــد علــى العضو بعد  8- الدَّ

صب الماء.
9- القتصاد في الماء.

كر بعد الوضوء بقول: »أشهد أن لا إله  10- الذِّ
إلا اللــه وحــده لا شــريك له وأشــهد أن محمداً 
عبــده ورســوله«، ويســتحب أن يضُيــف: »اللهم 

هرين«. اجعلني من التَّوابِن واجعلني من المتُطَِّ
نواقض الوضوء: 

وهي الأمور التي تسُبب الَحدَث الأصغر، وهي:
1- خــروج شــيء مــن الســبيلين )القبــل والدبر( 
كخروج البول والغائط، والمذي والودي، والريح.
2- زوال العقــل ســواء كان بجنــون أو إغماء، أو 

كر، أو بسبب استعمال نوع من الدواء. بالسُّ
3- مس الفرج من نفسه أو من غيره )القُبلُ أو 

بر( دون حائل، على الأرجح. الدُّ
والأحــوطُ عند مــسِّ فرج الطفــل الصغير عند 
تغييــر الحفــاظ له، أو تغســيله إعــادة الوضوء؛ 

لقوة القول بأنه ينقض الوضوء.
4- النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك. 

أمــا النعــاس والنــوم الخفيف الذي يشــعر معه 
الإنسان بما حوله: فإنَّه لا ينقض الوضوء.

5- أكل لحــم الإبــل، على الأرجح من أقوال أهل 
ــأُ مِنْ  العلــم؛ فقــد سُــئل الرســول ]: »أأَتَوََضَّ
أْ وَإِنْ شِــئتَْ  لحُُــومِ الغَْنمَِ؟ قَالَ: إِنْ شِــئتَْ فَتوََضَّ
أُ مِنْ لحُُــومِ الِإبِلِ؟ قَالَ:  أْ، قَــالَ أتَوََضَّ فَــاَ توََضَّ

أْ مِنْ لحُُومِ الِإبِلِ«. رواه مسلم. نعََمْ فَتوََضَّ
أمور ل تنقض الوضوء على الرجح: 

1- لمس المرأة دون حائل؛ لأن معنى المامسة في 
قوله تعالى: }أوَْ لامََسْتمُُ النِّسَاءَ{ الجماع، كما 
ورد ذلك عن عدد من الصحابة، ولأنه ثبت عن 
رســول الله ] أنه قبَّل نســاءه وخــرج للصاة، 
وأنه لمس عائشــة رضي الله عنهــا أثناء صاته 

لياً. 
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الحديــث  لضعــف  الصــلة:  فــي  القهقهــة   -2
الوارد في ذلك. 

3- خــروج الــدم مــن الجســم بســبب الجروح أو 
الكسور، أما خروجه من أحد السبيلن فينقض 

الوضوء.
3- خــروج الريــح مــن قُبُــل المــرأة )المهبــل(؛ لعدم 

الدليل على ذلك، ولأنه ليس كريح الدبر.
عليــه،  الدليــل  لعــدم  المــرأة:  فــرج  رطوبــة   -4

واختافه عن البول.
لو شكَّ الإنسان في طهارته:

 الأصــل والمعتمََــد فــي ذلــك اليقــن، فيعمــل 
نه. الإنسان على ما يتيقَّ

هــارَةَ وشَــكَّ فــي الَحــدَثِ فهــو  ــنَ الطَّ فمــن تيََقَّ
هارَةِ  نَ الَحدَثَ وشَــكَّ فــي الطَّ طاهِــر, ومَــنْ تيََقَّ

فهو مُحْدِثٌ، فاليقن لا يزول بالشك.
ــا إن حَصَــل الشــك في وقــوع النَّاقــض أثناء  أمَّ
الصاة: فا يلتفت إليه حتى يتأكد من حدوثه؛ 
لحديــث عبــد الله بــن زيــدٍ [  أنََّهُ شَــكَا إِلىَ 
ــلُ إِليَـْـهِ أنََّهُ  جُــلُ الَّــذِي يخَُيَّ ـهِ ]: الرَّ رَسُــولِ اللّـَ
اةِ؟ فَقَالَ: »لا ينَفَْتِلْ، أوَْ لا  يْءَ فِي الصَّ يجَِدُ الشَّ
ينَصَْرِفْ، حَتَّى يسَْــمَعَ صَوْتًا أوَْ يجَِدَ رِيحًا« رواه 

البخاري ومسلم.
ســلس  -مثــل  مســتمر  ناقِــضٌ  عنــده  كان  مــن 

البول، أو الستحاضة:
يجب عليه إزالة النَّجاسة، ووضع ما يمنع وصول 
النجاســة إلى المابس بوضع خِرقة أو حفاظة أو 
قطــن أو غيره علــى الفرج، ثم الوضوء بعد دخول 
الوقت، ثم أداء الصاة، ولا يضرُّ نـــزول النَّجاسة 
بعد الوضوء أو أثناء الصاة، ولو تلَوََّث جسمه أو 
ثيابــه بهــا؛ لأنَّ ذلك خارجٌ عن قدرة الإنســان، ولا 

يكُلِّف الله نفسًا إلا وسعها.
ويفعــل ذلــك عنــد كل وقــت صــاة مفروضــة، 
ويكــون على وضوئه ما بن وقت الفريضتن ما 

لم يحُدث بغير هذا السبب.
ما يحرم فعله على من عليه حدث أصغر:

لقــول  نفــلً؛  أو  فرضًــا  مطلقًــا:  الصــلة   -1
إِذَا قُمْتـُـمْ  اللــه تعالــى: }ياَأيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا 
ــاةِ فَاغْسِــلوُا وُجُوهَكُــمْ وَأيَدِْيكَُمْ إِلىَ  إِلـَـى الصَّ
المَْرَافِــقِ وَامْسَــحُوا بِرُءوُسِــكُمْ وَأرَْجُلكَُــمْ إِلـَـى 
الكَْعْبَيـْـنِ{ )المائــدة: 6( أي إذا أردتم القيام إلى 

الصاة وأنتم محدثون فاغسلوا...
وقول الرســول ]: »لاَ تقُْبَلُ صَاَةٌ بِغَيرِْ طُهُورٍ« 

رواه مسلم.
2- مــس المصحــف: ذهــب جمهــور أهــل العلــم 
إلــى تحــريم ذلك، مســتدلن بمــا رواه أبــو بكر 
بــن محمــد بن عمرو ابن حزم عن أبيه عن جده 
رضــي اللــه عنهــم: أن النبي ] كتــب إلى أهل 
اليمــن كتابًــا وكان فيــه: »لا يمََــسُّ القُْــرْآنَ إِلا 

طَاهِرٌ« رواه الدارقطني.
وذهــب عــددٌ مــن أهــل العلــم إلــى أنــه يجــوز 
للمحــدث حدثًا أصغر مَــسُّ المصحف، وأجابوا 
عن الحديث بأن المراد بالطهارة طهارة المؤمن.
ويجــوزُ مــسُّ كتــب التفســير التــي يكــون فيهــا 
الأجهــزة  وكــذا  القــرآن  مــن  أكثــر  التفســير 
الإلكترونيــة المحتويــة على نص القــرآن الكريم 
من غير طهارة من الحدث الأصغر والله أعلم.

وأما القراءة منه دون مسٍ فهي جائزة اتفاقًا.
3- الطــواف بالكعبــة: ذهــب جمهــور أهل العلم 
اســتدلالاً  للطــواف؛  الوضــوء  اشــتراط  إلــى 
اَةِ إِلاَّ  وَافُ حَــوْلَ البَْيتِْ مِثلُْ الصَّ بحديث: »الطَّ

أنََّكُمْ تتَكََلَّمُونَ فِيهِ« رواه الترمذي.
وذهــب عددٌ من أهل العلم إلــى صحة الطواف 

بغير وضوء >

هونـــــاًعباد الله !!
مجاهد ديرانية

فــي يــوم بعيد، قبل وقت طويل، خرج رجلٌ من بلده ضعيفاً طريداً يســعى 
في إثرْه الطالبون. واشــتد عليه الطلب فتوارى في شَــقّ في رأس الجبل، 
لكــنّ طالبيــه وصلــوا إلى حيــث تــوارى وأوشــكوا أن يكشــفوه. وكان معه 
صاحــب، فــكأن صاحبه أشــفق عليه منهم، فســكّن الرجلُ المؤمــن رُوعَه 

وثبّته بخطاب الواثق بربه؛ قال: لا تحزن، إن الله معنا.
لــم تكــن تلك الكلمات المؤمنــة المطمئنة نهايةَ رحلة المعانــاة والتضحيات، 
لقد كانت بدايتها فحســب. كانت الرحلة شــاقة طويلة، مَرّت فيها أوقاتٌ 
عصيبــة بلغــت فيهــا القلــوبُ الحناجــر، وأوقــاتٌ اقترب فيهــا الناس من 
اليــأس، ولكنها لم تنقضِ غيرُ ســنوات حتــى عاد الرجل الطريد إلى بلده 
فاتحــاً مظفراً، وحتى خفقت راياتُ جيوشــه في أنحاء جزيرة العرب، ثم 

امتد نور رسالته حتى أضاء ما بن طنجة والصن.
صلى عليك الله يا رسول الله، لقد علمتنا معنى الثقة بالله ومعنى التوكل 
عليه واليقن بنصره، فهاّ وعينا الدرس وهاّ قبسنا منك الثقة والتوكل 

واليقن؟
فيمَ اليأس وفيمَ الإحباط يا عباد الله؟ ما الذي اختلف بن الأمس واليوم 
أو بــن صبــاح هــذا اليوم والمســاء؟ كنا وحدَنــا وبقينا وحدنــا، وكان الكل 
علينا وبقي الكل علينا، وكان أملنا بربنا واعتمادنا على مولانا وبقي أملنا 
بربنــا واعتمادنــا على مولانا. إنما هي ريح الخريف هَبّتْ لتســقط أوراق 

الشجر الذابلة، وقد سقطت وذَرَتهْا الريح.
إنْ نلتفــت وراءنــا اليــوم فلن نرى أســوأ مــن الذي رآه أصحاب موســى إذ 
يســعَون إلى البحر عُزْلاً ضَعْفَى وعدوهم يســعى وراءهم مدججاً بالعتاد 
والســاح، فارتاع القوم وقالوا: إنّــا لمدُرَكون. قال النبي الواثق بالله: كا، 
إن معــيَ ربــي سَــيَهدين. فأنجــاه اللــه ومن معــه أجمعن، وأغــرق جيش 
الأعداء فلم ينجُ منهم أحد، لم تنَجُ إلا جثة الطاغية لتكون عبرة للظالمن 

وعامةً على قدرة الله إلى آخر الزمان.
إنــه اختبــار. مــن ظن أن الناصر هــو هذه الدولة مــن دول الأرض أو تلك 
فقــد خــاب ظنه وهو الليلةَ من القانطن، ومن علم أن قُوى الأرض أدواتٌ 
يحركهــا اللــه وأنه هــو الناصر علــى التحقيق فلــن يخيب أملــه ولن تهتزّ 
ثقته بالنصر، لأنه يعلم أن الله إذا صرف عنا أداة ســخّر لنا غيرَها، وأنه 
لا يختــار لنــا إلا الخير. ولعل من حكمته ورحمتــه بنا أن لا يضيّع جهادنا 

الطويل فينُضج ثمرتهَ على أيدي الخصوم والأعداء.
هــذا الاختبــار يقــول لنــا: لقــد كانــت يد القــدرة الإلهيــة معكــم -يا أهل 
ســوريا- مــن يــوم حطمتم الصنم وهتفتــم »هي لله«، وســوف تبقى معكم 
وتقودكــم إلــى آخــر الطريــق. فــا تضلـّـوا الســبيل، ولا تعلقّوا بغيــر الله 
القلوب، ولســوف ينصركم الله -ولو بعد حن- كما نصر رســوله وأولياءه 

بعد حن. يومئذ يفرح المؤمنون >
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من علماء سوريا

، وُلد فــي مدينة   يــن بــن نــوح نجاتــي الألبانــيُّ اســمه: محمــد ناصــر الدِّ
)أشــقودرة( عاصمــة ألبانيا، عــام )1333هـ- 1914م(، في أســرة فقيرة 
ج والــده الحاج نوح نجاتي  ؛ فقد تخرَّ متديِّنــة يغلــب عليها الطابــع العلميُّ
فــي المعاهد الشــرعيَّة في العاصمــة العثمانيَّة )الآســتانة(، وكان مرجعًا 

للناس في إرشادهم وتعليمهم، ومن كبار علماء الحنفية.
ــام بعد اختافه مع ملكها  هاجر والده بأسُــرته فرارًا بدينه إلى باد الشَّ

أحمد زاغو في حول تغريب الباد.
ــى تعليمــه الابتدائيَّ في مدارســها  ــيخُ ناصــر في دمشــق، وتلقَّ  نشــأ الشَّ
)مدرسة جمعيَّة الإسعاف الخيري(، ثم قرر والده عدم إكمال تعليمه في 
المــدارس النظاميــة ووضع له منهجاً علمياً مركــزاً قام من خاله بتعليمه 

مختلف العلوم الشرعية.
أخــذ عــن أبيه مهنة إصاح الســاعات فأجادها حتى صــار من أصحاب 
الشــهرة فيها، وقد وفــرت له هذه المهنة وقتاً جيداً للمطالعة والدراســة، 
وتوجه لتعلم الحديث النبوي في نحو العشــرين من عمره متأثرًا بأبحاث 

مجلة المنار التي كان يصدرها الشيخ محمد رشيد رضا.
يخ الألبانيِّ علمًا   وكان لحديث رسول الله ] الأثرُ الكبير في توجيه الشَّ
ي عن كتاب الله وسُنَّة رسوله ] مستعينًا  ه نحو منهج التلقِّ وعماً؛ فتوجَّ
ة، حتى أصبح الاهتمام بالحديث وعلومه شغله الشاغل،  بفَهم سلف الأمَّ

وأصبح معروفًا بذلك في الأوساط العلمية بدمشق.
ــنَّة النبويَّة،  كان يتمتَّــع بصفــات حميــدة عظيمــة، منهــا غَيرتــه علــى السُّ
ــديد على توحيــد الله عزَّ  ــكه بها، وحِرصه الشَّ وحبُّــه العظيــم لها، وتمسُّ
رك والبِدع في كلِّ المناسبات، إضافةً إلى صَدْعه  ، وتحذيره من الشِّ وجلَّ

، وسعة الصدر مع المخالف في الحوار والنِّقاش. بالحقِّ
تنقــل بن عــدة دول للإقامة والتعليــم، إلى أن انتهى بــه المقام في الأردن 

إلى أن توفاه الله.
وللشيخ مؤلَّفات عظيمة، وتحقيقات قيِّمة، أشهرها السلسلة الصحيحة، 

عيفة، وإراوء الغليل > والسلسلة الضَّ

محمد ناصر الدين الألباني
)ت 1422هـ- 1999م( 

عقيدة المسلم )3(

الركن الول من أركان الإيمان: الإيمان بالله
تحدثنا في الحلقة الســابقة عن الإيمان بربوبية الله تعالى، وســنتحدث في 

هذه الحقة عن الإيمان بألوهيته.
الإيمان باللوهية:

الإله هو المعبود، والإيمان بألوهيته عز وجل هو الاعتقاد الجازم بأنه وحده 
الإله الحق لا شريك له وكل إلهٍ سواه باطل، قال تعالى: }وَإِلهَُكُمْ إِلهٌَ وَاحِدٌ لاَّ 

حِيمُ{ )البقرة: 163(. حْمَنُ الرَّ إِلهََ إِلاَّ هُوَ الرَّ
وهذا التوحيد هو الذي بعث الله به الرسل للناس، فكانوا يقولون لأقوامهم: 

نْ إِلهٍَ غَيرُْهُ{ )الأعراف: 59(. }اعْبدُُواْ اللَّهَ مَا لكَُم مِّ
ل إله إل الله

معنى )ل إله إل الله(: أي لا معبود بحقٍ إلا الله. 
فا أحد يستحق العبادة من بن جميع ما يعُبد إلا الله تعالى.

شــروط )ل إله إل الله(: هذه الكلمة العظيمة لها شــروط ســبعة يتوقف 
انتفاع قائلها على تحقيقها جميعها، وقد دلت على هذه الشروط نصوص 

الكتاب والسنة:
1- العلم بمعناها: وهو أنَّه لا أحد يستحق العبادة إلا الله، قال تعالى: }فَاعْلمَْ 

أنََّهُ لَا إِلهََ إِلاَّ اللَّهُ{ )محمد: 19(.
2- اليقين بمدلولها يقينًا جازمًا لا يدخل فيه ظنٌ أو شكٌ، قال تعالى: }إِنَّمَا 
المُْؤْمِنوُنَ الَّذِينَ آمَنوُا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثمَُّ لمَْ يرَْتاَبوُا وَجَاهَدُوا بِأمَْوَالِهِمْ وَأنَفُْسِهِمْ 

ادِقُونَ{ )الحجرات: 15(. فِي سَبِيلِ اللَّهِ أوُلئَِكَ هُمُ الصَّ
وفي الصحيح عن أبي هريرة [ قال: قال رســول الله ]: »أشَْــهَدُ أنَْ لاَ 
إِلهََ إِلاَّ اللَّهُ وَأنَِّي رَسُولُ اللَّهِ، لاَ يلَقَْى اللَّهَ بِهِمَا عَبدٌْ غَيرَْ شَاكٍّ فِيهِمَا إِلاَّ دَخَلَ 

الجَْنَّةَ( رواه مسلم.
3- القبول لما اقتضته هذه الكلمة: بالقلب واللسان والعمل، خافًا للكافرين 
الذين وصفهم الله بقوله: }إِنَّهُمْ كَانوُا إِذَا قِيلَ لهَُمْ لَا إِلهََ إِلاَّ اللَّهُ يسَْــتَكْبِرُونَ 

وَيقَُولوُنَ أئَِنَّا لتَاَرِكُو آلِهَتِناَ لِشَاعِرٍ مَجْنوُنٍ{ )الصافات: 35 - 36(.
4- النقياد لما دلت عليه من إخلص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه: 
قال عز وجل: }وَمَنْ يسُْلِمْ وَجْهَهُ إِلىَ اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتمَْسَكَ بِالعُْرْوَةِ 

الوْثُقَْى{ )لقمان: 22(، والعروة الوثقى: لا إله إلا الله.
5- الصدق: وهو أن يقولها صادقًا من قلبه، فيوافق قلبهُ لسانهَ، قال تعالى: 
}مِــنَ المُْؤْمِنِــنَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَــدُوا اللَّهَ عَليَهِْ فَمِنهُْمْ مَنْ قَضَى نحَْبَهُ 
ادِقِنَ بِصِدْقِهِمْ  ـهُ الصَّ لـُـوا تبَدِْياً )23( لِيَجْزِيَ اللّـَ وَمِنهُْــمْ مَــنْ ينَتْظَِرُ وَمَا بدََّ
بَ المُْناَفِقِنَ إِنْ شَاءَ أوَْ يتَوُبَ عَليَهِْمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا{ )الأحزاب  وَيعَُذِّ
23- 24(، وعــن معــاذ بــن جبل [ عن النبي ] قال: »مَا مِنْ أحََدٍ يشَْــهَدُ 
مَهُ اللَّهُ عَلىَ  دًا رَسُولُ اللَّهِ صِدْقًا مِنْ قَلبِْهِ، إِلاَّ حَرَّ أنَْ لَا إِلهََ إِلاَّ اللَّهُ، وَأنََّ مُحَمَّ

النَّارِ« رواه البخاري. 
6- الإخلص: وهو تصفية عمل القلب والجوارح بالنية الصالحة من جميع 
ينَ  شــوائب الشرك، قال تعالى: }وَمَا أمُِرُوا إِلاَّ لِيَعْبدُُوا اللَّهَ مُخْلِصِنَ لهَُ الدِّ
حُنفََاءَ{ )البينة: 5(، وفي الصحيح عن أبي هريرة [ عن النبي ] قال: 
»أسَْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يوَْمَ القِْيَامَةِ: مَنْ قَالَ لَا إِلهََ إِلاَّ اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلبِْهِ« 

رواه البخاري.
7- المحبــة: لهــذه الكلمــة، ولما اقتضته ودلت عليه، والمحبة لأهلها العاملن بها، 
وبغض ما ناقض ذلك من الشرك وأهله، قال تعالى: }ومَِنَ النَّاسِ مَنْ يتََّخِذُ مِنْ 

دوُنِ اللَّهِ أنَدَْادًا يحُِبُّونهَُمْ كَحُبِّ اللَّهِ واَلَّذِينَ آمَنوُا أشََدُّ حُبًّا لِلَّهِ{ )البقرة: 165(.
وفــي الصحيحــن عن أنس [ قــال: قال رســول الله ]: »ثـَـاثٌ مَنْ كُنَّ 
فِيهِ وَجَدَ حَاوَةَ الإيَمانِ )لذة الطاعة، وتحمل المشاق في رضى الله ورسوله، 
ا سِوَاهُمَا،  وإيثار ذلك على عرض الدنيا(: أنَْ يكَُونَ اللَّهُ وَرَسُولهُُ أحََبَّ إِليَهِْ مِمَّ
وَأنَْ يحُِبَّ المَْرْءَ لا يحُِبُّهُ إِلا لِلَّهِ، وَأنَْ يكَْرَهَ أنَْ يعَُودَ فِي الكُْفْرِ كَمَا يكَْرَهُ أنَْ يقُْذَفَ 

فِي النَّارِ« رواه البخاري ومسلم >

الشيخ فايز الصاح
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واحــــــة الشعـــــــــــــــر

عند الشدائد
نذكر الله!!

أبو الجود محمد منذر سرميني

حرْ  السَّ عــنــدَ  ســألــتُــكَ  ــي،  ــهِ ــقــرْ إل ــبِ إلـــيـــكَ افــتَ ــي ــن ــؤالَ مُ ــ سـ
سُؤلهِ  فــي  الخــلــقِ  عــنِ  ــرّْ تسامَى  ــقـ ــتـَ ــا أتـــــــاهُ اسـ ــ ــكَ لمّـَ ــ ــابـُ ــ وبـ
ــا يــشــتــكــي  ــ ــرْ أتـــــــاكَ وتـــعـــلـَــمُ م ــبَ ــداً صَ ــي ــب فــهــاَّ  أجــبــتَ عُ
يـــــــداهُ  تـُــــــــــرَدَّ  ألاَّ  لُ  ــرّْ يــــــعــــــوِّ ــ ــبَ ــ يُ ألاَّ  عــــبــــدِكَ  وخَـــيـــبـــةُ 
ينَتهِي  أنْ  لــصــبــريَ  وَرْ وأخــشَــى  الصُّ ــأردَى  ب ضَعفي  فيظهرُ 
عَــجُــولٍ  خفايا  فــاســتـُـر  ــهــيَ،  الثَّمرْ إل ــيِ حــلــوِ  ــنْ جَ فــي  ــســارَعَ  ت
ــريٍم  ــ ــاءَ كَـ ــطــ ــكَ عــ ــنـ دَ مـ ررْ تــــعــــوَّ ــدُّ ــ ــى ال ــأزك فــأَثــنــى عــلــيــكَ ب
بَمنعٍ   - بــعــدُ   - تجلَّيتَ  ــجــرْ وحـــنَ  ــاهُ الــضَّ ــلَ حــتــى عــ ــمَ ــل تَم
ــهُ شــكــوكٌ  ــرَت ـــررْ ألا بــئــسَ عــبــدٌ ع ــعــيــدَ نــــزولِ الــبَــا والـــضَّ بُ
يــومــاً  جــــادَ  إذا  ربِّــــي  بــالأخُــرْ؟ أيـُـعــبــدُ  يـَـجُــدْ  لم  إذا  ويعُصى 
أبهَــ  حِلمُكَ   .. ربِّ يا  جَهَرْ حنانيَكَ  قَــد  وكــم  عصاكَ  عبداً  رَ 
شــأنٍ  كــلِّ  فــي  عــرفــتُــكَ  ــكَ فــيــمَــن فَــجــرْ حكيمٌ  ــت حــلــيــمٌ عــرف
عَقولٌ  ليَصغَى  إلاَّ  الِحــلــمُ  ــهــادي الــبَــشــرْ فما  ــي رضــيًّــا ل ــأت وي
ــرَ قــلــبٌ  ــطــهُ ــيَ ــذاكَ حــكــيــمٌ ل ــ ــعــيــدَ ابـــتـــاءٍ يـُــذيـــبُ الحــجــرْ كـ بُ
مَــا  ــنُ إذا  ــل تَ ــنــفــوسِ  ال فرْ فــطــبــعُ  الظَّ رحــيــقَ  ــبــاءُ  ال سقاها 
ــادَتْ  ــه ت ــا  ــنُ إذا م ــل تَ ــرى  ــعــيــشٍ كَـــــريٍم عــــديِم الـــكَـــدرْ وأخــ ب
لنفسِــ اخــتــبــارٌ  الحــالــتَــنِ  ــا  ــكَ، فَاحرصْ على أن تنَالَ الوَطرْ كِ
سَقيمٌ  فــهــمٌ  ــكَ  ــســوقُ يَ ــاذِر  ــ ــيَــرْ وح ــقِ بـُــنـــاةِ الــسِّ ــريـ ــرِ طـ ــي ــغ ل
ــهَـــوى  ــدِ الَخــطــرْ فـــأنـــتَ ومــــالـُـــكَ ثــــمَّ الـ ــوَقـ ــارٌ لـ ــ ــسُ ن ــي ــل وإب
ــت بـــدِيـــنٍ  ـ ــزكَّ ــســاً تـ ــف ــنَّ ن ــكـ ــا بـــوِحـــلِ الــفــكَــرْ ولـ ــراه مُـــحـــالٌ ت
نفوسٍ  طُــهــرَ  ــعــدلُ  يَ شـــيءَ  ــرٍ سَـــحَـــرْ ولا  ــهـ أمــــــامَ غِــــوايــــةِ عُـ
ذَنــبٍ  كــلِّ  على  يسَمُو  شــيءَ  ـــوَرْ ولا  كــمــثــلِ شَـــغـــوفٍ لــفــهــمِ الـــسُّ
أبالـــ  ولــســتُ  طــوعــاً  ــرْ عــبــدتــكَ  ــكَ كــلِّــي أسَ ــــــغُ إن قــلــتُ: حــبُّ
ــــــكَ كــنــتَ  ــاً لــعــقــلــيَ عـــنـــدَ الــنــظــرْ عـــبـــدتـــكَ حـــبًّـــا لأنَّ ــيـ دلـ
اســـ كِياني  وكــلُّ  ربــي  أمَـــرْ عبدتكَ  فيما  لــشــرعــكَ  ـــتجابَ 
عندِي  وأحــمــدُ  ــي،  ربِّـ ــلُ مـــســـاريَ وَفْــــــقَ الأثَــــرْ عبدتكَ  ــيـ دلـ
ــوةُ دَربـــي  ــ ــ ــكَ ربِّــــي وإخ ــدت ــعٌ أمــــــامَ الُحـــفـــرْ عــب ــي ــن ــاجٌ م ــيـ سـ
ــي وآمــــــالُ قَــلــبــي  ــ ابــتَــدرْ عــبــدتــكَ رب إلــيــكَ  حولي  الــكــلَّ  أرَى 
وشُغلِي  وزَادي  ربــي  ــفــرْ عــبــدتــكَ  ــربِ الــسَّ ــق ــيَّ ل رضــــاكَ عــل
قصِيدي  ــوحُ  ــ وبَ ربــي  ــكَ  ــدتُ ــغَــرْ عــبَ ــدَكَ مــنــذُ الــصِّ لأجــلــكَ وحــ
ــرِ  ــســتُ الــعــصــيَّ لأم ــي، ول ــه الكِبَرْإل عِندَ  لعَفوكَ  هَبني  كَ، 

ربـــاه 
أهلي في دمشق 
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ــي يـــئـــنُّ وأدمُـــــعـــــي أنـــهـــارُ ــب ــل ــجٌ والجـــــــــوارحُ نـــارُق ــلـ ويـــــــدايَ ثـ
ــاهــتٌ ــفٌ ب ــريـ والأزهــــــارُوربـــيـــعُ أيّـــامـــي خـ الأوراق  ــه  بـ ــتْ  ــفّـ جـ
ــوَتْ خَ أشــجــاري  بــجــذوع  ــا مــنــشــارُ وكأنني  ــه ــري حــول ــ ــأنّ دهـ ــ ــ وك
ــغْ الــســتــن بــعــدُ ولا يـــدِيْ ــل ــم أب ــارُ ل ــ ــه ــ أن لـــكـــنـــنـــي   !! رجّــــــافــــــةٌ 
؟!هل ما جرى في الشام سِرُّ تساقطي ؟! والأعــــمــــارُ  الأيّـــــــامُ  أنــهــا  أم 
بسمتي منّي  الأحــزان  يدُ  ــيْ الأوتـــــارُسرَقَتْ  ــتـ ــابـَ ــرَبـ ــتْ بِـ ــع ــطّ ــق وت
سعادتي مفرداتِ  من  لي  يبقَ  ارُلم  جــــــرَّ جـــيـــشُـــهـــا  ظــــنــــونٌ  إلّا 
يدَْخُلُ بعضُها لحديقتي الليل  ــارُفي  ــ ــهــا وأحـ ــن خــيــول فـــأضـــيـــعُ بـ
لها أرى  الصباح  وجــه  أتــى  ظــــاً بـــعـــيـــداً قـــد عـــــاهُ غــبــارُوإذا 
ترفّقي الكئيب  الــعــمْــرِ  المــشــوارُ يــارحــلــةَ  وانتهى  قـــارَبَ  فالوقت 
ــدارُلا تــقــتــلــي قــبــل الـــوفـــاةِ قــلــوبَــنــا ال وهــي  للشامِ  الِحــمــى  فهي 
دمشقُنا ــهُ  ــتـْ أوْدَعَـ مــا  تعلمي  ــا لـــتـــكـــشّـــفَـــتْ أســــــرارُلــو  ــن ــوب ــل ــق ب
ــارُسَكَنتَْ دمشقُ عروقَنا من قبل أن ــدَيّـ ــارُ ويـُـخْــلــقُ الـ ــديـ تُــبــنــى الـ
بدموعنا التقت  الغيب  ــا الآبــــارُ وبــعــالــم  ــهـ ــفــجّــرت فـــي أرضـ فــت
قديُمها نحن  الشامِ  اكتفاءُ  ــارُنحن  ــ ــ ــشُ  والآث ــقـ ــنـ وحــديــثـُـهــا والـ
نحن ضبابهُا الحلوُْ  الصباحُ  الأمــطــارُنحن  إن شــحّــتِ  الــنــدى  نحن 
جدودُها نحن  للشام  الصِبا  ــارُ نحن  ــم تحــمــلِ الأخــب ــل نــحــن مــا ل ب
نكُنْ ــمْ  ل أنّــا  الــشــام  مافي  ــدارُوأجـــلُّ  ــ ــ أقـ خَــــلـْـــفَــــهُ  قــــضــــاءً  إلّا 
حالهم الــشــامِ صعْبٌ  أهــلِ  ــارُيــاربَّ  ــســتّ ــتَ الــلــطــيــفُ المــنــعــم ال ــ أن
القهارُهيّء لهم في الغيب نصراً حاضراً الــنــاصــرُ  فــأنــت  وانـْــصُـــرْ 
لهم ــن  كُ إلــهــي  يــا  هُـــم جــبّــارُبِــخَــفِــيِّ لطفكَ  فـــي ضــعــفــهــم فـــعـــدوُّ
!!هم وحدهم لاالزادُ يكفي عندهم جــارُ  لا  مُسعِفٌ  لا  صــاحــبٌ  لا 
ساحُهُم مشتتون،   ، ــرُ، والإيمـــــانُ، والإصــــرارٌمُتفرّقونَ  ــصــبْ ال
بجيوشها بــهــم  الــدنــيــا  ــصُ  ــم ويـــــدارُتــتــربّ ــه ــول ويـُـــحــــاكُ شــــرٌّ ح
الــثــغــورِ يمينهُم فــي  إلهي  يــا  مُــــــدّتْ إلـــيـــكَ وعـــزمُـــهـــم يــنــهــارُهــمْ 
الأخـــيـــارُ فامْدُدْ يداً  كيمنِ ) بدْرٍ ( كي نرى ــودُكَ  ــ ــن جــ رآهُ  نـــصـــراً 
جمرةٌ لساني  وفــي  أقـــولُ  ــاذا  ــارُمـ ــصُــبّ ال أورَقَ  شــفــاهــي  وعــلــى 
نـــابـــضٌ دعـــــــاءٌ  إلا  ــي  ــت ــل ــاحــي الأسحارُم به  ضجّتْ  مُهجتي،  في 
ــيـــرٍ أســـتـــظـــلُّ بــظــلّــهــا ــدٌ فـــي طــيّــهــا أعـــــذارُ ويمــــن خـ ــائـ ــصـ وقـ
ترى كما  دمشقَ  في  أهلي  ماصاروا ربّـــاه،  ليتهم  فــصــاروا،  كانوا، 
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الحمد لله رب العالمن، والصاة والســام على 
نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعن، وبعد:
فق خلق إســامي أصيــل، لا يكاد يخلو  فــإنَّ الرِّ
منــه جانــب مــن جوانب التشــريع، ســواء كانت 
العقديــة، أو الفقهيــة، أو السياســية، الفرديــة 
منهــا أو الاجتماعيــة، بــل إن الإســام قد جعل 
الرفق في الإنســان دلالة علــى إرادة الله الخير 
رْدَاءِ [ عَنِ النَّبِــيِّ ] أنَّه  بــه، فعَــنْ أبَِــي الــدَّ
فْــقِ فَقَدْ أعُْطِيَ  هُ مِنَ الرِّ قَــالَ: »مَنْ أعُْطِــيَ حَظَّ
فْقِ فَقَدْ  هُ مِنَ الرِّ هُ مِنَ الَخيرِْ، وَمَنْ حُرِمَ حَظَّ حَظَّ

هُ مِنَ الَخيرِْ« رواه الترمذي، وأحمد. حُرِمَ حَظَّ
 ومــا أحوجنــا في خضم هذه الثــورة المتاطمة 
الأمــواج أن نتحلى بالرفق ونتواصى به؛ حرصًا 
علــى وصــول ثورتنــا إلــى بــر الأمــان، وتحقــق 

المقصود منها.
وليــس الرفق من الضعف أو الجبن أو الهوان في 
شــيء؛ بل هو مــن القوة والحكمة وحســن تقدير 
الأمور، وخاصة في حالات الاختاف والتشاحن، 
فعَــنْ أبَِــي هُرَيـْـرَةَ [ أنََّ رَسُــولَ اللــهِ ] قَــالَ: 
دِيدُ الَّذِي يمَْلِكُ  رَعَةِ، إِنَّمَا الشَّ دِيدُ بِالصُّ »ليَسَْ الشَّ

نفَْسَهُ عِندَْ الغَْضَبِ« متفق عليه.
رفقًا بمنجزات الثورة:

عنــد الحديــث عن الثــورة ومســيرتها خال ما 
يقارب الثاثة أعوام فمن العدل في تقويم هذه 
المسيرة الطويلة والرفق بها أن نذكر منجزاتها، 
ومــا حققته مــن انتصــارات ضخمة عســكريًا، 
فضــاً  ومصداقيــةً،  وأخاقيًــا،  وإعاميًــا، 
عــن صمودها الأســطوري ضــد المكــر العالمي، 
وكشــفها  والمتســلقن،  للمتآمريــن  وفضحهــا 
لعــوار وزيــف ادعــاءات )العالــم الحــر( بقيــم 

الديمقراطية، والإنسانية، والعدالة.
فمــن أعظــم منجــزات الثــورة تطهيــر الجيــل 
الحالــي مــن تبعــات الإفســاد الممنهــج خــال 
العقود السابقة، ونشوء جيل يتربى على معاني 
الجهــاد والبطولة والتضحية، والعزة والكرامة، 
وعدم قبول الظلم والضيم، لعله يســتطيع حمل 
الأمانــة الثقيلة في إعادة إعمــار الباد وإقامة 

دين الله فيها)2(.  
إنَّ استشــعار هــذه النعم الكبيــرة، والعمل على 
ترســيخها وتنميتهــا وتوجيههــا، والتحــدث بها 
وشكر الله عليها امتثالٌ لأمر ربنا تبارك وتعالى 
ثْ{ )الضحى:  ا بِنِعْمَةِ رَبِّــكَ فَحَدِّ بقولــه: }وَأمََّ
ـهَ يحُِــبَّ أنَْ يـَـرَى أثَـَـرَ  11(، وقولــه ]: »إِنَّ اللّـَ

نِعْمَتِهِ عَلىَ عَبدِْهِ« رواه الترمذي، وأحمد. 
كمــا أنَّ إعان خســائر الطــرف الآخــر جزء من 
الحرب النفسية المؤثرة، وهي من الأهمية بمكان 
أن ذكرها الله -تعالى- في كتابه تثبيتًا للمؤمنن، 
قال تعالى: }إِنْ تكَُونوُا تأَلْمَُونَ فَإِنَّهُمْ يأَلْمَُونَ كَما 
تأَلْمَُــونَ وَترَْجُــونَ مِنَ اللَّهِ مَا لا يرَْجُــونَ وَكانَ اللَّهُ 

عَلِيماً حَكِيماً{ )النساء: 104(.
أمــا قصر الحديــث عن المصائــب والتضحيات 
والآلام أو تضخيمهــا، فليــس مــن الرفــق بهــذه 
الثورة وإنجازاتها، وليس من العدل في توصيف 
طٌ على أقدار الله  الواقــع، وقد يكون فيه تســخُّ

تعالى، وتثبيطٌ للهمم، وتيئيسٌ للنفوس.
رفقًا بالعاملين في الثورة:

ليس بخافٍ على أحد أنَّ معظم العاملن في الثورة 
ليس لهم ســابق خبرة في الأعمــال التي يقومون 
بهــا عســكريًا، أو إغاثيًــا، أو إعاميًــا، أو دعويًا، 
وغير ذلك، بالإضافة للضعف الكبير في الخبرة 
فــي الأعمــال الإداريــة، أو الأعمــال الجماعيــة 
والمؤسســية، وهــم يبذلون جهدهم ووســعهم في 
العمــل خال هــذه الثورة بأقل مقــدار ممكن من 
المــوارد، وأضخــم تجمع للصعوبات، وقــد أخُذوا 
على حن غِرة حيث اســتجروا للحرب والمواجهة 
من غير إعدادٍ سابق، فمن الطبيعي والحالة هذه 
الوقــوع في الأخطاء والتقصير، فليس من العدل 
معهم ولا الرفق بهــم الاتهام بعدم بذل الجهد، أو 
تكــرار التضجر من الأخطاء والتقصير، وخاصة 
مع هذه الظروف القاهرة والاستثنائية التي يعمل 

فيها الجميع.
ومــن ناحيــةٍ أخــرى فــإنَّ الحاجة لجميــع أنواع 
الإغاثــة والإعانة كثيرة ومتشــعبة، ولا يمكن أن 
يقــوم بها على وجههــا الكامل إلا قدرات بحجم 
الــدول،  فمــا بالنــا بشــعب منكــوب محــارب؟ 
ومجموعــات موزعــة هنا وهناك فــي الآفاق لا 
يجدون موردًا إلا من جهود ذاتية، ودعم محدود 
من الشــعوب المســلمة المتعاطفة مــع الثورة، مع 
التضييق والمنع والمراقبة والشروط التعجيزية.  
تصرفاتهــم  ولنحمــل  العــذر،  لهــم  فلنلتمــس 
ومواقفهم على أحســن المحامل، ونحسن الظن 
ــا يمكــن التغاضــي عنــه من  بهــم، ونتغــاضَ عمَّ
الأخطــاء والــزلات، وبخاصــة مــن كان لــه قدم 
ســبق في القيام بشؤون الناس، أو مكانة بينهم، 
يقــول ابن الجوزي رحمه الله: »ما يزال التغافل 
عــن الزلات من أرقى شــيم الكــرام، فإنّ الناس 

مجبولــون علــى الــزلات والأخطــاء، فــإن اهتم 
المــرء بــكل زلــة وخطيئة تعــب وأتعــب، والعاقل 
الذكــي مــن لا يدقّق في كل صغيــرة وكبيرة، مع 
أهلــه، أحبابــه، وأصحابه، وجيرانــه، وزمائه، 

كي تحلو مجالسته، وتصفو عشرته«.
ولا يمنع هذا من النصح والنقد لتحسن العمل.

رفقًا في النقد:
فالواجــب عنــد حصــول الأخطــاء أو التقصير 
الالتفــات إلى المهــم والمثمر، وهو النقــد البنَّاء، 
ببــذل النصيحة والمشــورة متجردة لله -تعالى- 
مــن هوى النفس وشــهواتها؛ فإنَّ النصيحة حق 
من حقوق المسلم، فعَنْ جَرِيرِ بنِْ عَبدِْ اللَّهِ، قَالَ: 
اَةِ، وَإِيتاَءِ  »باَيعَْتُ رَسُولَ اللَّهِ ] عَلىَ إِقَامِ الصَّ

كَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ« رواه البخاري. الزَّ
ولتكن مبادؤنا:

ر الرســول  - التناصــح، لا التفاضــح؛ فقــد حذَّ
] مــن تتبع العورات بقصــد الفضيحة بقوله: 
»لَا تـُـؤْذُوا المسُْــلِمِنَ وَلَا تعَُيِّرُوهُــمْ، وَلَا تتََّبِعُــوا 
عَوْرَاتِهِــمْ؛ فَإِنَّهُ مَنْ تتَبََّعَ عَوْرَةَ أخَِيهِ المسُْــلِمِ تتَبََّعَ 
ـهُ عَوْرَتهَُ، وَمَــنْ تتَبََّعَ اللَّهُ عَوْرَتـَـهُ يفَْضَحْهُ وَلوَْ  اللّـَ
فِــي جَــوْفِ رَحْلِــهِ« رواه الترمــذي، وفــي رواية: 

)يفَْضَحْهُ فِي جَوْفِ بيَتِْهِ(.
- ألا يكــون فــي هــذه النصيحــة حــبٌ للظهــور 
»مَــنْ   :[ قــال  الآخريــن،  مــن  الانتقــاص  أو 
عَ اللــهُ بِــهِ، وَمَــنْ رَاءَى رَاءَى اللــهُ بِهِ«  عَ سَــمَّ سَــمَّ
ــمَاتةََ لأخَِيكَ؛  متفــق عليه، وقــال: »لاَ تظُْهِرِ الشَّ

فَيَرْحَمَهُ اللَّهُ وَيبَتْلَِيكَ« رواه الترمذي.
- لــن الجانب فــي الخطاب؛ فهو أولــى بالقبول 
والإجابــة، قال تعالى: }فَبِمَا رَحْمَــةٍ مِنَ اللهِ لِنتَْ 
وا مِنْ حَوْلِكَ  ا غَلِيظَ القَْلبِْ لانَفَْضُّ لهَُمْ وَلوَْ كُنتَْ فَظًّ
فَاعْــفُ عَنهُْمْ وَاسْــتغَْفِرْ لهَُمْ وَشَــاوِرْهُمْ فِي الأمَْرِ 
لْ عَلىَ اللهِ{  )آل عمران: 159(. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتوََكَّ
لــه عاقــة  - عــدم التصريــح بالنقــد إلا لمــن 
بالموضــوع، أو يســتطيع التغييــر أو التأثير، وإلا 
مــة، وتشــويهًا لصــورة  أصبــح ذلــك غيبــة محرَّ

الشخص وتشهيرًا به دون سبب مشروع.
رفقًا بالتغيير:

تظهــر بــن الفينــة والأخرى تســاؤلات عــن بطء 
التغير في النفوس، أو الأفكار، أو التصرفات، بل 
الحديث عن أسباب الفشل والإخفاق في تحقيق 
الثورة لما هو متوقع منها، وهذا ليس من الإنصاف؛ 
فما أنتجه النظام خال عقود طويلة من الإفساد 
لا يمكن إصاحه في شــهور قليلة، بل يحتاج إلى 

د. عماد الدين خيتيرفقاً بالثورة)1(
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وقت طويل، وجهودٍ جبارة في جو هادئ مســتقر، 
فكيــف بهذه الظــروف؟  فضاً عــن أنَّ الإصاح 

المنجز حتى الآن جيد المستوى والنتائج.
ومــن الرفــق بالتغيير والإصــاح: أن يكون ذلك 
بالتــدرُّج، وأخذ الناس بالحســنى فــي الانتقال 
بهــم للأفضــل، والرقي بهم من حــالٍ إلى حال، 
فالتدرُّج ســنة من سنن الله -تعالى- في الكون، 
قــال تعالــى: }إِنَّ اللــهَ لاَ يغَُيِّــرُ مَــا بِقَــوْمٍ حَتَّــى 

يغَُيِّرُوا مَا بِأَنفُْسِهِمْ{ )الرعد:11(.
أمــا حمــل الناس علــى التغيير قســرًا وإكراهًا، 
أو ضغطًــا وإلحاحًا فلن يؤتــي ثماره الحقيقية، 
ولــن يترســخ في النفوس، وإن اســتجاب الناس 
لــه مؤقتًا فســرعان مــا ينفضون عنــه وينقلبون 
ضــده، قــال عبــد الملك بــن عمر لأبيــه عمر بن 
عبــد العزيــز -رحمهم اللــه تعالى- عنــد توليه 
الخافــة: »يا أبت مالكََ لا تنفذ في الأمور؟ فو 
اللــه لا أبالي في الحق لو غلت بي وبك القدور! 
قال له عمر: لا تعجل يا بني؛ فإن الله تعالى ذَمَّ 
الخمــر في القرآن الكريم مرتــن، وحرمها في 
الثالثــة، وأنا أخــاف أن أحمل الناس على الحق 
جملةً، فيدفعونه، وتكون فتنة« ذكره في )العقد 

الفريد(.  
وإنَّ أهــم مــا يبغــي علــى المخلصــن والمصلحن 
التركيز عليه: أن يكون لديهم مشروع موازٍ للثورة 
في تغيير النفوس والمفاهيــم والأفكار التي تربى 
عليهــا الناس، تراعي حال الناس وما هم فيه من 
بــاء ومحنة، وخصوصية المجتمع وطبائعه، عبر 

مشروع تنموي إصاحيٍ طويل الأمد.
رفقًا بالوحدة:

أصبحت المناداة بالوحدة والاتحاد بن العاملن 
في الوســط الثوري مطلبًا وحديثًــا دائمًا لأكثر 
الكتائــب  بــن  ذلــك  كان  ســواء  الناشــطن، 
المسلحة، أو غيرها، مع الضغط الشديد باتجاه 
ذلــك، مع لوم من لم يســتجب بالتخاذل أو عدم 
الصــدق فــي العمل. ووصل الأمــر عند البعض  
إلــى حدِّ تعليق )تأخــر النصر( على عدم تحقق 

هذه الوحدة، أو التأخر فيها.
ومــع أنَّ الوحدة هدف ســام، ومطلب مشــروع، 
وهــي أرقى مراحــل التعــاون والتنســيق، إلا أنَّ 
هــذه المطالبــات بهذه الطريقة غير مســلَّم بها؛ 
فالوحــدة كــي تحقــق الهــدف المرجــو منهــا لا 
بــد مــن توافــر الشــروط والظــروف والآليــات 
المناسبة، والتي تتعلق بجوانب عديدة حسب كل 
مجــال وخصائصه، وإلا كانت هــذه الاتحادات 
مجــرد أســماء وكيانــات لا حقيقــة لهــا، وكــم 
شــهدت الساحة عشــرات المشــاريع والدعوات 
إلــى الوحــدة لم تجــاوز مكانهــا؛ لافتقادها إلى 

التخطيــط الســليم، أو لقيامها علــى محاولات 
التوحيد بالضغط والإكراه. 

إنَّ الانتقــال من حالة التشــرذم والفردية المليئة 
بعدم القدرة على العمل الجماعي والمؤسســي، 
أو الخوف من الآخر، والشك فيه، والنفور منه، 
إلــى حالــة الوحــدة معــه لا بد أن تمــرَّ بمراحل 
الاختبــارات،  مــن  الكثيــر  ويتخللهــا  عديــدة، 
والتمحيص، والتعرف على الجوانب التي يمكن 
التعــاون فيهــا مــع الطــرف الآخر، وصــولاً إلى 
الثقة المتبادلة، والاعتياد على العمل الجماعي. 
وخير سبيل لتحقيق هذا الأمر بشكله الصحيح: 
العمل على التنسيق في الأعمال المشتركة، حتى 
تتآلف النفوس، وتتقارب الأفكار، ويترسخ فقه 

الاختاف والائتاف في النفوس.
فضــاً عــن أنَّ الوحــدة قــد لا تكــون مطلوبــة 
أو ممكنــة فــي بعــض الأعمــال التــي لا يضــر 
د القائمــن بهــا، أو لا يمكــن القفــز عليهــا  تعــدُّ

كالخافات المنهجية.
وجــه  علــى  الجهاديــة  الســاحة  وقــد شــهدت 
الخصــوص مؤخرًا عدة مشــاريع توحيدية بعد 
جهــود كبيــرة، جاءت عــن قناعة وتفاهــم كبير، 
كان لهــا الثمــار الطيبة، وردود الفعــل المرحبة، 
وهو ينبغي التوجه إليه في المرحلة القادمة على 

خطى راسخة.
رفقًا بقيادة الثورة:

إنَّ وجود شخص أو مجموعةٍ ما في خدمة جانبٍ 
ثوري هي أمانة كبيرة ومسؤولية عظيمة، لا سيما 
إذا كان ذلــك فــي موقــع قيــادي أو مؤثرٍ في صنع 
القرار؛ لما يترتب عليها من آثار خطيرة في مسار 

الثورة اليومية، وفي المستقبل.
وقد نبَّه النبي ] إلى خطورة ومسؤولية أمانة 
رها بقوله: »إِنَّهَا أمََانةَُ، وَإِنَّهَا يوَْمَ  الولايــة وتصدَّ
هَا،  القِْياَمَــةِ خِزْيٌ وَندََامَــةٌ، إِلاَّ مَنْ أخََذَهَــا بِحَقِّ

ى الَّذِي عَليَهِْ فِيهَا« رواه مسلم. وَأدََّ
ومــن أهم ما ينبغي الحذر منه في هذا الجانب 
حــب التَّصدر والزعامــة، والرغبة إلى الوصول 
إلــى موقــع قيــادي فــي جانــب مــن الجوانــب 
العســكرية، أو الإغاثيــة، أو الدعوية، ونحوها، 
ولــو لــم يكــن الشــخص مــن المؤهلن لذلــك أو 
لديــه القــدرة علــى القيــادة، وهــو مــا يدفع في 
العديد من الحالات إلى شــق الصفوف، وبعثرة 

الجهود، وتراجع الإنجازات؛ وتشتيت الموارد. 
وكثيرًا ما يرافق هــذه التوجهات للزعامة اتهام 
للآخريــن وانتقاصٌ منهم، مــع إعجاب بالنفس 
حــد الغرور، والكبر، وبعدٍ عن العمل المؤسســي 
والجماعــي، ممــا يجعل العمــل فرديًــا معرضًا 
للخطــأ والزلــل، يــدور حــول تقديــس الأفــراد 

والتمحور حولهم.
ر للزعامــة دون امتــاك القدرة على  إنَّ التصــدَّ
أداء هذه الأمانة خيانة لها ولأمة، وفيه تعريض 
النفس للوعيد الشــديد، قالَ ]: »لَا يسَْترَْعِي 
ــةً، يمَُوتُ حِنَ يمَُــوتُ وَهُوَ غَاشٌّ  اللــهُ عَبدًْا رَعِيَّ

مَ اللهُ عَليَهِْ الجَْنَّةَ« رواه مسلم. لهََا، إِلاَّ حَرَّ
فالزعامة والقيادة ليســت هــوى يتبع، أو هدفًا 
يسُــعى إليــه، بــل هــي ضــرورة حياتيــة يصُــار 
إليهــا لتنظيــم الأمــور وخلوها مــن الاضطراب 
والتناقــض، ومــن كان يملــك مؤهاتهــا ويجــد 
القبــول مــن الناس فســوف تأتيــه دون طلبٍ أو 
ســؤال، وفي الوقت المناســب لذلــك, وإن تغلَّب 
حب الزعامة والقيادة على الشخص أعماه عن 
النظــر في مصلحــة المجتمع والأمــة، مما يؤثر 

سلبًا على مشاريع التوحد والتجمع. 
رفقًا بالتعامل مع الخبار وتناقلها:

إنَّ أحــداث الثــورة ووقائعهــا كثيــرة ومتاحقة، 
وهي متنوعة ما بن ســلبية وإيجابية، وكثيرًا ما 
تتناقل أحاديث نقد الجهود الثورية، وسلبياتها، 
أو اتهــام جهــة مــا، أو تخوينها، وغالبًــا ما تخلو 
هــذه الأخبار مــن المصداقية أو التأكــد، فتكثر 
الإشاعات، وتبُنى عليها الأحكام الجائرة، ثم لا 
تلبــث أن يظهر خطؤها أو عدم دقتها، فيحصل 

الندم، ويصعب تدارك أثرها في النفوس.
وقــد تكــون هــذه الأحاديــث المتناقلــة أخبــارًا 
ســرية، فيكــون في تناقلها إفشــالاً لمشــاريع، أو 

إضرارًا بناشطن.
وما أحوجنا في هذه الثورة أن نعمل بتشريعات 
ديننــا الحنيــف في تناقــل الأخبــار والعمل بها، 
والتي يمكن تلخيص أهمها في النقاط التالية:

1- عدم نشــر الأخبار أو نقلهــا دون التثبت من 
صحتها تثبتًا لا شــك فيه، قــال تعالى: }ياَ أيَُّهَا 
الَّذِيــنَ آمَنـُـوا إِنْ جَاءَكُــمْ فَاسِــقٌ بِنبََــإٍ فَتبََيَّنوُا أنَْ 
تصُِيبـُـوا قَوْمًا بِجَهَالةٍَ فَتصُْبِحُــوا عَلىَ مَا فَعَلتْمُْ 
ناَدِمِــنَ{ )الحجــرات: 6(، ولا يكفــي لصــدق 
الخبــر وصحته أن يكون الناقل صادقًا أو محل 
ثقة، فهو معرض للخطأ في الفهم، أو النقل، أو 
غيــر ذلك، خاصة إذا كان فيما ينقله غرابة، أو 

يتناقض مع ما ينقله غيره.
2- عــدم نقل كل ما يسُــمع أو يقــال؛ فا بد أن 
يكون فيما يســمع كذب أو مبالغــات أو أخطاء، 
فيكون برواية هذه الأخبار مساهمًا في نشر ما 
لا يصــح منها، قــال ]: »كَفَى بِالمَْــرْءِ كَذِبًا أنَْ 

ثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ« رواه مسلم. يحَُدِّ
3-  الحرص على عدم ترديد الإشاعات وتناقلها، 
والعمــل على كتمانهــا وإماتتهــا، وقصر الحديث 
عنهــا إلى أهــل الخبــرة والاختصــاص والرزانة؛ 
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  للإخلص علمات:
1- فمن علمة المُخْلص: أنه يحرص على صحة العمل، فيتقرب إلى الله 

تعالى بعمل موافق للسنة.
 2- ومــن علمــة المخلــص: أنــه لا يعُجب بنفســه ولا يغُتر بعمله، بل يعمل 

ويخشى أن الله لا يتقبل منه.
 3- ومن علمة المخلص: أنه لا يحب أن يظهر عمله أمام الناس،بل إخفاءُ 

العمل أحبُ إليه.
ــاد الســلف - إذا بكى حــوَّل وجهه إلى  كان عمــرو بــن قيــس - أحــد عُبَّ

الحائط، ويقول لأصحابه: هذا زكام.
 4-  ومن علمة المخلص: أنه زاهد في الثناء والمدح،لا يحبه ولا يرغب فيه.
 5- ومن علمة المخلص : أنه لا يحب أن يشتهر, بل يفرّ من الشهرة، لعلمه 
أنهــا ربما أفســدت عليــه الإخاص.  قــال أيوب الســختياني : والله ما 

هُ أن لا يشعر أحد بمكانه. صدق عبدٌ إلا سَرَّ
 6- ومن علمة المخلص: أنه يحب انتشار الخير، سواء أكان ذلك على يده 
أم على يد غيره، لأنه يســعى إلى مرضاة الله، وليس إلى تمجيد نفسه. 
قال الإمام الشافعي رحمه الله: »وددتُ أن كل علم أعلمه، يعلمه الناس، 

أؤجر عليه، ولا يحمدوني« .
7- ومــن علمــة المخلــص: أنــه لا ينتقــص جهــود الآخريــن؛ ليظهر جهده 

وفضله عليهم. 

قــال ابن الجــوزي : »ليعلم المرائي أن ما يقصده ســيفوته، وهو التفات 
القلــوب إليــه، فلو علم المرائي أن قلــوب الذين يرائيهم بيد من يعصيه 

لما فعل«.
  8- ومــن علمــة المخلــص: أنــه لا يضيــق بالنقد، بل ينظــر فيه، فإن كان 
صحيحاً أعلن عن تراجعه وشــكر الناقد، وإن كان غير صحيح - وكان 
الناقــد ناصحــاً - بيــن وجهة نظــره بالأســلوب المؤدب الذي يســتفيد 
منــه ناقده، وإن كان الناقد مغرضاً أعــرض عنه,أخذاً بالأدب القرآني: 

}وَأعَْرِضْ عَنِ الجَْاهِلِينَ{.
9- ومن علمة المخلص: أنه لا ينقطع عن العمل بذم بعض الناس له ؛ لأنه 
لا يعمل لهم، فهو مستمر في عمله ولو سخط من سخط، ولا يتأثر  بقلة 

المستفيدين منه أو كثرتهم ؛ لأنه يسعى إلى مرضاة الله.
قــال علــي بن الفضيل بن عياض لأبيه: يا أبــتِ: ما أحلى كام أصحاب 

محمد ] فقال : يا بني؛ أتدري لمَ حا ؟ لأنهم أرادوا الله به.
10- ومــن فوائــد الإخــلص: أن حِفــظ الله للعبد وإعانته له على قدر نيته. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : »إنما يحُفظ الرجل على قدر نيته«.
و كتب سالم بن عبد الله إلى عمر بن عبد العزيز : »اعلم أن عون الله للعبد 

على قدر النية، فمن تمت نيته تم عون الله له، و إن نقصت، نقص بقدره«.
اللهــم اجعــل قلوبنا لاتلتفت لغيــرك لحظــة، وارزقنا الاخاص فــي أقوالنا 

وأعمالنا >

لينظــروا فــي كيفيــة التعامل معهــا، قــال تعالى: 
}وَإِذَا جَاءهَُــمْ أمَْرٌ مِنَ الْأمَْنِ أوَِ الخَْوْفِ أذََاعُوا بِهِ 
سُولِ وَإِلىَ أوُلِي الْأمَْرِ مِنهُْمْ لعََلِمَهُ  وَلوَْ رَدُّوهُ إِلىَ الرَّ

الَّذِينَ يسَْتنَبِْطُونهَُ مِنهُْمْ{ )النساء: 83(.
4- الحــرص علــى نقــل الخبــر كمــا هــو، دون 
التدخــل فــي تحليلــه أو تفســيره؛ أو على الأقل 
التمييــز بوضوح بن ما هو خبر وما هو تحليل؛ 
فالتحليــل والتفســير انطبــاعٌ شــخصي، قــد لا 

يكون له حظ من الواقع)3(.
5- الحذر الشديد من الكذب أو إخفاء جزءٍ من 
الحقيقة لتوهــم المصلحة في ذلك؛ فإنَّ الكذب 
محرم، قال تعالى: }إِنَّمَــا يفَْترَِي الكَْذِبَ الَّذِينَ 
ـهِ وَأوُلئَِكَ هُــمُ الكَْاذِبوُنَ{  لا يؤُْمِنـُـونَ بِآيــاتِ اللّـَ

)النحل:105(.
ى  جُــلُ يكَْــذِبُ وَيتَحََرَّ وقــال ]: »وَمَــا يـَـزَالُ الرَّ
ابًا« متفق عليه.  الكَْذِبَ حَتَّى يكُْتبََ عِندَْ اللهِ كَذَّ
6- الإعــراض عمــا لا فائدة من نقله وإشــاعته 
بن النــاس، وما لا ينبني عليه عمل أو تصرف، 

وخاصة عند من لا يعنيهم الأمر.
7- الكــف عــن نقــل عيــوب النــاس وأخطائهــم 
وعثراتهــم؛ فهــي إمــا أن تكــون مانعــة لهــم من 
أو  المحرمــة،  الغيبــة  مــن  أو  عنهــا،  التراجــع 
من نشــر أخبــار الشــر والفســاد فــي المجتمع، 
وقــد قــال تعالــى: }إِنَّ الَّذِيــنَ يحُِبُّونَ أنَْ تشَِــيعَ 
الفَْاحِشَــةُ فِــي الَّذِينَ آمَنوُا لهَُمْ عَــذَابٌ ألَِيمٌ فِي 

نيَْا وَالْآخِرَةِ{)النور:19(. الدُّ
رفقًا بالمل وبالثمرة:

إنَّ الثــورة الســورية بــكل إنجازاتهــا مــا هي إلا 
عمليــة تصحيح للواقع الســوري الــذي يئن من 
إجــرام النظــام، وطريــق لإعــادة بنــاء المجتمــع 
مــن جديــد، وفــي الوقــت نفســه: فإنها ليســت 
خاتمــة المطــاف، ولا غايــة ما نريد، فــا ينبغي 
تحميلها كل ما نريد تحقيقه، ولا الإثقال عليها 
بكثــرة النقــد وجلــد الــذات، أو حــرق المراحــل 
والاســتعجال فــي الإنضاج وقطــف الثمار، فما 
هــي إلا مرحلــة لهــا خصوصيتهــا وطبيعتهــا، 

قــد تطــول أو تقصر، وتتطلب مقــدار كبيرًا من 
التضحيات والحكمة والصبر، وســتمتد آثارها 
لســنوات طويلــة قادمة، بل قد تســتغرق الجيل 
الحالــي بأكملــه، وهــا هــي تنتقل -بفضــل الله 
ورحمتــه- من حالٍ لحالٍ أفضــل، وتتخلَّص من 
أخطائهــا والمتطفلن عليها، وتنفي عن نفســها 
الخبث شــيئًا فشــيئًا، مما يوجب علينا أن نفهم 
طبيعتها، ونحُســن التعامل معها؛ رفقًا بأنفسنا 
وبمســتقبل بادنــا، إلــى أن يســقط النظام، ثم 

تبدأ مرحلة الإعمار والبناء بإذن الله.
والحمد لله رب العالمن >

)1( أصــل هــذه المقالــة حلقــة تلفزونية بثــت بتاريخ  12 
ذو القعــدة 1434هـــ الموافــق 18 ســبتمبر 2013م، ثم 
تطورت فكرتها بنصائح عدد من الإخوة وملحوظاتهم، 

فجزاهم الله خيراً.
)2( ينظر مقال ) ربيع سورية أحياء المجتمع ( .

)3( ينظــر مقــال )أخــي .. مــا حملك على مــا صنعت ؟( 
د. معن عبد القادر حول منهجية التثبت من الأخبار.

هل نحن مخلصون لله في  أعمالنا؟

»الشــكر مبني على ثاثة أركان: الاعتراف بالنعمة باطناً، والتحدث بها ظاهراً، وتصريفها 
في مرضات وليها ومُسْديها ومُعطيها« 

الوابل الصيب، ابن القيم
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كثيــرون هــم الذين كتبوا حول القرآن الكريم، وكثيرون هم الذين بينوا ما 
اســتطاعوا من جوانب عظمته، وآثار نورانيته التي لا يحدها حديث، ولا 
يجمعهــا كام، ولكننــا ههنا نركز على جانب واحــد فقط من آثار القرآن 
الكريم، هو جانب أثر الآيات العظيمات الكريمات في راحة البال، وهدوء 

النفس، وطمأنينة القلب، وسكينة الروح.
إن القرآن الكريم شــفاء من كل داء، شــفاء فعلي عملي، كما قال سبحانه 
الِمِنَ  لُ مِــنَ القُْــرْآنِ مَا هُوَ شِــفاءٌ وَرَحْمَــةٌ لِلمُْؤْمِنِنَ وَلا يزَِيــدُ الظَّ }وَننُـَـزِّ
إِلاَّ خَســاراً{، وأكثــر مــا تكــون الأمراض فــي هذا العصر هــي الأمراض 
النفســية، وأكثرها أمراض الاكتئاب الناتجة عــن كثرة الهموم والأحزان، 
فتثقــل النفــس، وتوهن القلب وتقعــد الجوارح، فا يــزال المرض بالمؤمن 
حتــى يصيــر عاجــزا كســانا، مهمومــا، محزونــا، لا يقدم شــيئا إيجابيا 

لنفسه ولا لأسرته ولا لأمته.
وقــد اســتعاذ النبي ] مــن هذه الأمراض، وكان كثيرا ما يســتعيذ منها، 
كمــا أخرج البخاري عن أنس [ قال رســول اللــه ]: »اللَّهُمَّ إِنِّي أعَُوذُ 
بِكَ مِنَ الهَْمِّ وَالحَْزَنِ، وَأعَُوذُ بِكَ مِنَ العَْجْزِ وَالكَْسَلِ، وَأعَُوذُ بِكَ مِنَ الجُْبنِْ 

جَالِ«. ينِْ، وَقَهْرِ الرِّ وَالبْخُْلِ، وَأعَُوذُ بِكَ مِنْ غَلبََةِ الدَّ
إنهــا اســتعاذة الداعــي إلــى الســلوك الإيجابــي نحــو النفــس والمجتمع، 
واســتعاذة المســتنكر لحالــة القعود الســلبية التــي ربما يقع فيهــا البعض 

نتيجة همومهم وأحزانهم.
القــرآن الكــريم هــو المنهــج النورانــي الكامل، الــذي لا يأتيــه الباطل من 
بــن يديــه ولا مــن خلفــه، تنزيــل من حكيــم حميد، قــد بن فــي كثير من 
آياتــه أن المستمســك بــه، التالي آياتــه، الموقن بها، المحب لهــا، الواثق في 
موعودها، لا شــك ســيعبر لحظات الضعف، ولا شــك سيكسر آلام الهم، 
إن عــاج القــرآن فــي النفــوس يثبت في الأســاس العقيــدة الإيمانية في 
نفوس المؤمنن، ويؤكد على فهم المؤمنن عقيدتهم في الله سبحانه، وفي 

موعوده واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وكان ذلك عبر نقاط:
أولً: بــث الطمأنينــة فــي القلــب: }ألََا بِذِكْرِ اللَّهِ تطَْمَئِــنُّ القُْلوُبُ{ تأكيد 
وبيــان أن ذكــر الله تســكن معه القلــوب، فتطمئن لموعود اللــه، فتأمن من 
الخــوف ومــن الفــزع، فــا خــوف إلا مــن اللــه، ولا رهبــة إلا مــن عذابه، 

فتستقر الطمأنينة فيه إذ لا حول ولا قوة إلا بالله.
وذكــر اللــه يجلــي كل خــوف، ويذُهــب كل ضعف، فتجــد القلــب مطمئنا 
ليومه، راضيا بأمســه، مستبشــرا بغده، إذ اليوم متوكل على الله، وأمس 

راض بقدر الله فيه، وغدا مستبشر باليسر بعد العسر.
ثانيًا: الســكينة وســط المخاوف: فكتاب الله -ســبحانه- يبث السكينة في 
النفس، ولئن كانت الطمأنينة تخص ذات القلب، فالسكينة تخص الحوادث 
المــارة علــى النفس، فعلمّنا النبــي ] أنه إذا مرت بنا مصيبــة أن نذكر الله 
ـهِ وَإِنَّا إِليَهِْ  ونتــوكل عليــه، فقال: »مَــا مِنْ عَبدٍْ تصُِيبهُُ مُصِيبَــةٌ، فَيَقُولُ: إِنَّا لِلّـَ
رَاجِعُونَ، اللهُمَّ أجُْرْنِي فِي مُصِيبَتِي، وَأخْلِفْ لِي خَيرًْا مِنهَْا، إِلاَّ أجََرَهُ اللهُ فِي 

مُصِيبَتِهِ، وَخَلفََ لهَُ خَيرًْا مِنهَْا«.
وفــي كتــاب الله تثبت في الحــوادث والمصائب بالإنابة إلــى الله والرجوع 
ابِرِينَ )155( الَّذِينَ إِذا أصَابتَهُْمْ  رِ الصَّ إليه سبحانه، قال سبحانه: }وَبشَِّ
مُصِيبَــةٌ قالـُـوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّــا إِليَهِْ راجِعُونَ )156( أوُلئِــكَ عَليَهِْمْ صَلوَاتٌ مِنْ 

رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأوُلئِكَ هُمُ المُْهْتدَُونَ{.

ثالثاً: الثقة: والثقة في الله -سبحانه- نوع من المشاعر يبثه ذلك الدين 
فــي المؤمنن، يقــوى به القلب، ويثبــت به النفس، فتــرى القلب تتضاعف 

قوته، وترى النفس قادرة على خوض غمار المصاعب.
يقول شــيخ الإســام ابن تيمية: »لا حول ولا قوة إلا بالله لها أثر عجيب في 
تقوية القلب والجسد، والله -سبحانه وتعالى- في كتابه يقول: }الَّذِينَ قالَ 
لهَُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لكَُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ إِيماناً وَقالوُا حَسْبنُاَ 
ـهُ وَنِعْــمَ الوَْكِيلُ )173( فَانقَْلبَوُا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لمَْ يمَْسَسْــهُمْ سُــوءٌ  اللّـَ
وَاتَّبَعُوا رِضْوانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ{، وقد أمر -سبحانه- نبيه ] أن 
يثق في موعود الله -عز وجل- ويوقن بذلك، وأن ذلك كافيه وحســبه ذلك، 

فقال: }يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنن{«.
رابعــاً: المــر بأخــذ الســباب: فالقــرآن الكــريم يعلمنــا أن راحــة البال لا 
ينبغــي أن تبنــى على عمل }تِلكُْمُ الجَْنَّةُ أوُرِثتْمُُوها بِمــا كُنتْمُْ تعَْمَلوُنَ{، لا 
على تواكل أو على قعود، أو انطواء، لكنها مبنية بالأساس على الثقة بالله 

كما اسلفنا وكذلك بعد الأخذ بالأسباب التي أمر الله بها.
قــال -ســبحانه- فــي كتابــه حاكياً عــن ذي القرنــن: }ثـُـمَّ أتَبَْعَ سَــبَباً{، 
ةٍ وَمِنْ رِباطِ  وا لهَُمْ مَا اسْــتطََعْتمُْ مِنْ قُوَّ وقال في جهاد المشــركن: }وَأعَِدُّ
الخَْيـْـلِ{، وقــال فــي موقــف مــريم الضعيفــة بينما هــي تضــع مولودها: 
ي إِليَكِْ بِجِذْعِ النَّخْلةَِ تسُــاقِطْ عَليَكِْ رُطَباً جَنِيًّا{، وقال في شــأن  }وَهُزِّ
موســى -عليه السام- وهو بصدد معجزة غير مسبوقة: }فَقُلنْاَ اضْرِبْ 

بِعَصاكَ الحَْجَرَ فَانفَْجَرَتْ مِنهُْ اثنْتَا عَشْرَةَ عَينْاً{.
ولكــن الله -عز وجل- يعلمنا أيضا أنه ليس إعداد القوة ولا رباط الخيل 
ولا هز جذوع النخل ولا ضرب الحجارة بالعصا، ولا غير ذلك وحده كافياً 
للمؤمنن، بل كلها أسباب تفتقر إلى قوة العظيم القادر سبحانه، فيعلمنا 
القــرآن ان اللــه إذا علم من عبده صدق اللجوء إليه، واتخاذ الأســباب مع 
توكلــه الكامــل عليــه وبذل جهده القــادر عليه وصبره ويقينه، أنه لا شــك 
ناصــره، ولذلك بشــر الصالحن بأعظم بشــرى فقال -ســبحانه-: }إنا 

لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد{.
خامسًــا: ســمو الهــدف ونبــل المقصــد: فآيات القرآن الكــريم تعالج هموم 
النفــوس بطريقــة مدهشــة، عــن طريق تذكيــر المؤمن بســمو هدفه ونبل 
قضيتــه، فكلمــا شــعر المؤمــن بعظمــة ما هــو بصــدده، كلما هانــت عليه 

الأحزان وصغرت أمامه العقبات.
وانظر إلى القرآن الكريم وهو يضرب لنا ذلك المثل في مؤمن سورة »يس« 
إذ دافع عن كلمة الحق ولم يبال بالأذى؛ لأنه ينظر إلى سمو قضيته وعلو 
هدفه، فاقرأ قوله تعالى: }وَجَاءَ مِنْ أقَْصَى المَْدِينةَِ رَجُلٌ يسَْــعَى قَالَ ياَ 
قَوْمِ اتَّبِعُوا المُْرْسَلِنَ )20( اتَّبِعُوا مَنْ لَا يسَْأَلكُُمْ أجَْرًا وَهُمْ مُهْتدَُونَ )21( 
وَمَا لِيَ لَا أعَْبدُُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِليَهِْ ترُْجَعُونَ )22( أأَتََّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ 
حْمَنُ بِضُرٍّ لَا تغُْنِ عَنِّي شَفَاعَتهُُمْ شَيئًْا وَلَا ينُقِْذُونِ )23( إِنِّي إِذًا  يرُِدْنِ الرَّ
لفَِي ضَاَلٍ مُبِنٍ )24( إِنِّي آمَنتُْ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ )25( قِيلَ ادْخُلِ الجَْنَّةَ 
قَالَ ياَ ليَتَْ قَوْمِي يعَْلمَُونَ )26( بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلنَِي مِنَ المُْكْرَمِنَ{.
إن نبل غايته أنساه البغضاء وأنساه الثأر، حتى إنه لما رأى موعود ربه أحب لو 

أن الذين آذوه قد رأوا الحق وفهموا الصواب وتبينوا صدق المسيرة.
إنها طرائق عاجية قد بثت في كتاب الله العظيم وهي غيض من فيض، 

ونقطة في بحر شفاء من القرآن الكريم للنفوس والقلوب >

كيف عالج القرآن الهموم ؟!
خالد روشة
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لا مفرّ في هذه الدنيا من الِمحَن والبايا، فكلّ من على هذه الأرض لابد وأن 
يصُابَ منها، ولا شك فإن مقدار عظمتها يكون بقدر إيمان صاحبها ..!

قــال تعالــى: }الــم ٭ أحََسِــبَ النَّــاسُ أنَْ يتُرَْكُــوا أنَْ يقَُولـُـوا آمَنَّــا وَهُمْ لا 
يفُْتنَوُنَ ٭ وَلقََدْ فَتنََّا الَّذِينَ مِنْ قَبلِْهِمْ فَليََعْلمََنَّ اللهَُّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَليََعْلمََنَّ 

الكَْاذِبِنَ{. )العنكبوت: 3-1(.
وعن مصعب بن ســعد، عن أبيه قال: قلت: يا رســول الله، أي الناس أشد 
بــاء؟ قال: »الأنبياء، ثــم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل من الناس؛ يبتلى 
الرجــل علــى حســب دينه، فــإن كان في دينــه صابة زيد فــي بائه، وإن 
كان في دينه رقة؛ خففت عنه، ولا يزال الباء في العبد حتى يمشــي في 

الأرض ليس عليه خطيئة«.
وإليكم بعضا من تغريدات لي على موقع »تويتر« نفعني الله وإياكم بها:

علمتني الِمحَن
»أن الذي ساقها إليك وهو -الله سبحانه- يريدُ أن يرى إنابتك..«

»لن يخيب أبداً من كانت عاقته قوية برب العالمن قبل حدوثها وبعدها..!«
»أنها تمكُر بخبيث النية..! وتزلزل قلبه فا يثَبتُ ..«

»مهما طال زمنها أو قصر: )والعاقبةُ للمتقن(«
»قــد يرُيــكَ ربّك بعضاً من حكمها، لِــ)يطمئــنَّ قلبك(، ولِتعلم أن وعد الله 

حق )ولكن أكثر الناس لا يعلمون(«
»يحسدك الحاسد حتى على تغافلك عنه، وعدم إظهار مُبالاتك..«

»لا تفتحْ قلبكَ لكلِ أحد، فلربما تفتحهُ يوماً عندَ منْ يريدُ الوقوعَ بكَ.. !«
»قل لمن يضخمُ أمرها ويهيج مخاوفك وأولهم الشيطان: لن يكون إلا أمر 

الله ..!«

»أن الدنيــا لــم يفهمها كثيــرون؛ فتقاتلــوا وتنازعوا وتخاصمــوا لأجلها.. 
ونسوا أنها مزرعة للآخرة فحسب ..!«

»أن للإيمان العالي طعمٌ أحلى من العسل..!«
»يريك الله سبحانه في أوقاتها من التدابير الربَّانية مالم تخطُر على البال..!«
ة في القلب منذُ القِدم لا بد أن تخُرَج }أم حسبَ الذين  »الضغائن المندسَّ

في قلوبهم مرضٌ أن لن يخرج اللهُ أضغانهم{«
»حقيقة المحُِب الصادق ممن يتصنع ويتظاهر محبته لك..!«

»إذا علمنــا أن الدنيــا دار اختبــار وليســت بدار قرار، هــان علينا صعوبة 
الاختبار لأننا ذاكرناه جيدا!«

»للدعاء أسرارٌ عجيبة.. لاسيما إن خرج من قلبٍ مضطر: }أم من يجُيبُ 
المضطرَ إذا دعاه{«

»لا تغتــر بمــا معــك من أســباب.. اعمل بهــا وقلبك بالأعلــى متوكا على 
ربك.. علقّ قلبك بمولاك..!«

»اعمــل بالأســباب المتُاحــة ولا تبُالــغ في البحــث عنها.. فربــك هو الذي 
يخلقها لستَ أنت..!«

»فــي وقت المشــكلة لا تبحث عن أســبابها بل ابحث عــن الحل، فإذا زالت 
المشكلة ابحث عن أسبابها، لا لأجل التاوم ولكن لتستفيد من الخطأ..!«

ختاماً:
ر أفعال ربك بِك: أعطى  المسكن من لم تفُده العبر ولا تعُلمه المحن.. فسِّ
ومنع، قرّب وباعد كل ذلك لحكمة، والسعيد من رضي.. رضينا رضينا >

بأقـــــــلمهـــــــــنّ

صفاء الهاشمي
علمتني المحن 

يوُلـَـد الواحــد منَّا ومعرفةُ الله تعيــشُ في داخله، في قلبــه وفي وجْدانه، 
بل تجَري مع كريَّات دمِه. وهذا ما قَصَده الرســول ] بقوله: »كلُّ مولود 
يوُلـَـد علــى الفطرة«، ولكــن ظروف الحيــاة المختلِفة، والنَّكســات المتُتالية 
التــي تصُيبنا، وأســلوب التربيــة، وأولئك الذين يحُيطــون بالفَرد من أهلٍ 
وأصدقــاء، وكل مــا حولنــا من تغيُّــرات وتطــوُّرات - هو الــذي يغُيِّر هذه 

الفطرة، ويجَعلها تنَحرِف.
ومــع ذلك، فإنَّ اللــه يقول:}فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّــاسَ عَليَهَْا لَا تبَدِْيلَ 
لِخَلـْـقِ اللَّهِ{ )الروم: 30(، فالإنســان الســويُّ مهما طالــت فترةُ انقطاعه 
ب نفســه ويقَودها إلى الطريق  وبعُــده عــن ربِّه، هو الذي يسَــتطيع أنْ يهُذِّ
الصحيح، هو الذي يستطيع أنْ يعود إلى فطرتِه؛ الفطرة النقيَّة الطاهِرة 

التي خَلقَه الله بها.
 ولكن كيف؟

ع بها عن رذائل الأمور، بأنْ يرتقي بها إلى المعالي،  بأن يزكِّي نفسه ويترفَّ
ر النفــس التي بن جنبَيــه، ويعلم عِظَــم شــأنها، وأنَّ الله أعطاه  بــأن يقُــدِّ
إيَّاها، لا ليدُنِّســها؛ بل ليَســموَ بها، وحينها سيَعود إلى الطريق المستقيم؛ 

ل فــي قلبِه  طريــقِ النــور والهدايــة والســعادة، وســيَجِد حبَّ اللــه قد توغَّ
به منه هو  ورُوحــه، بل ســيَجِد أنَّ حبَّ الله وحبَّ كلِّ ما يحُبُّــه الله وما يقُرِّ
الهــدف الأول فــي حياتــه، هو الغاية التي يحَيا من أجلها، وسيســتمرُّ في 

السموِّ والرقيِّ إلى أنْ يصل إلى درجة النَّقاء، أو إلى )الفطرة(.
 وإذا وصَــل الإنســان إلــى هذه المرحلــة، مرحلة النَّقاء، فإنَّه ســيَفتحَ قلبَه 
للــه، وســتصُبِح رُوحــه طاهــرة لا تعرِف إلا اللــه، ولا تنعَــم إلا بقُربه، ولن 
يلَهَــج لســانهُ إلا بمــا يحُبُّه الله، ولن يســمع إلا ما يحبه اللــه، ولن يرى إلا 
ل،  ف إلا بما يحبه الله؛ فتنَقلِب شــخصيَّته وتتبدَّ ما يحبه الله، ولن يتصرَّ
ويصُبِــح إنســانًا بمعنــى الكلمة، وهذا مــا ذكَره الله -تبــارك وتعالى- في 
ا افترضتُ  ب إليَّ عبدي بشــيء أحَبَّ إليَّ ممَّ الحديث القدســي: »وما تقرَّ
ب إلــيَّ بالنوافل حتى أحبَّه، فإذا أحببتهُ كنتُ  عليــه، وما يزال عبدي يتقرَّ
ســمعَه الذي يســمع بــه، وبصرَه الــذي يبُصِر بــه، ويدَه التــي يبطش بها، 
ورِجْلهَ التي يمَشــي بها، وإنْ ســألني لأعطينَّه، ولئن اســتعاذَني لأعُيذَنَّه، 
دتُ عن شــيء أنا فاعلهُ تردُّدي عن نفْس المؤمن، يكَرُه الموتَ، وأنا  وما تردَّ

أكره مساءته«؛ أخرجه البخاري.

لبنى السحار
نــــــداء الفطــــــرة
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التجارب التي يمر بها الطفل خال نموه تحدد الطبيعة التي سيكون عليها 
عند البلوغ، فهو ينمو ويتطور على الأصعدة الاجتماعية والثقافية والروحية 
ولتحقيــق نمــو متوازن على جميع هــذه الأصعدة لابد مــن أن يعيش الطفل 
ضمن عائلة ترعاه وتقدم له جميع الحاجات الفســيولوجية الازمة لحياته 
ونموه وتحيطه بالرعاية والحب وتولي أهمية لتعليمه وتدريبه شؤون الحياة. 
لكن تعرض الطفل لصدمات يؤثر في حاجاتهم الفسيولوجية والنفسية؛ ما 
يؤدي لزعزعة النمو المتجانس لديه، وقد يؤثر -نتيجة ذلك وبشكل مباشر- 

في تطوره ونمو وظائفه العقلية والنفسية مدى الحياة.
 يعاني الطفل لدى تعرضه لأي شــكل من أشــكل الصدمة النفســية سواء 
ما نتج لأسباب طبيعية، كالزلازل، أو ما كان من صنع الإنسان كالاعتداء 
والعنــف والحــروب والحــوادث بجميــع أشــكالها ونتائجها مــن فقد أحد 
أفراد الأســرة أو التهجير والتشــرد، أو فقد أحد الاطراف. كما قد تكون 
الصدمــة مباشــرة، بمعنــى: تعرضه للحدث بشــخصه، أو غير مباشــرة، 
بمعنــى: تعرض الطفل للصدمة نتيجة ســماعه قصصــاً حدثت لآخرين. 
ويظُهر الأطفال أنواعاً متعددة من ردود الفعل التي قد تظهر مباشــرة أو 

بعد أيام أو شهور أو حتى سنن.
ويعبر الأطفال عن صعوباتهم وردود أفعالهم تجاه الضغوطات والصعوبات 
التي تعرضوا لها نتيجة الكوارث والحروب بطرق مباشــرة بالشكوى من: 
الخــوف، التوتــر، الضيــق، طرح التســاؤلات بشــكل مفرط. كمــا يعبرون 
بشــكل غير مباشــر عــن طريق ســلوكيات مختلفــة وغير مائمــة للطفل 
فقد تظهر التأتأة والتلعثم، كما قد يزداد لمســهم لأعضائهم التناســلية أو 
فقــدان الســيطرة على التبــول والبراز؛ حيث قد يحصل لهم إما إمســاك 
أو عدم تحكم بالإفرازات؛ كما قد يصاب الطفل بالنكوص والتراجع إلى 
ســلوكيات طفولية غير مائمة لمرحلته العمرية الموجود بها، والتوقف أو 
الإقــال مــن الأكل وفقد الشــهية أو الإفــراط في تناول الطعــام يعد من 
الأشــكال البــارزة للتعبير عــن الاضطرابات، كما قد نلحــظ اضطرابات 
فــي النــوم من صعوبة في الدخول بالنوم أو الكوابيس والمخاوف وبالتالي 
الاســتيقاظ المتكــرر أو الإفــراط بالنــوم وصعوبــة الاســتيقاظ والشــعور 

بالتعب والنوم لساعات طويلة أو في الاوقات الغير معتادة للنوم.
غالبيــة الآلام التــي يعُبّر بها الاطفــال عن توترهم ومشــاكلهم الضاغطة 
هــي آلام في البطــن والرأس وأحيانا يشــكون مــن آلام بالأطراف، وهذه 

الأعراض -غالباً- ناشئة عن تشنج العضات الضاغطة.
التعلق بشخص واللصوق به، أو التعلق بلعبة أو غرض معن، أو بطانية أو 
حذاء أو أي شــيء يعطي الطفل الشــعور بالأمان، وهذه الأمور - كذلك- 
مــن صور التعبير غير المباشــر عــن الضغوط والصعوبات التي يشــعرون 
بها. وهذا يوجب على المربن ماحظة هذه السلوكيات والتنبه لها لمعرفة 

من هو الطفل الذي يقع في دائرة الخطر.
وقد ساعدت الأبحاث في معرفة من الطفل الذي يمكن وضعه في خانة 
الخطر انطاقا من السلوك الذي يظهره. ومن المعروف أن ردود الأفعال 
الحــادة تظهــر لدى الاطفــال الذين كانوا في مــكان الكارثــة. أو اختبروا 
تهديدا مباشــرا لحياتهم أو حياة من يحبون، أو تعرضوا لإصابة جسدية 
خطرة، أو ســمعوا صراخاً واســتغاثة ولم يتمكنوا من المساعدة، أو فقدوا 
الدعــم مــن الكبــار أثنــاء الكارثة. ويجــب أن ناحــظ أن الصدمات التي 
تكــون من فعل الإنســان -كالاغتصــاب والاعتداء والتعذيــب- تكون أكثر 

ضررا من الصدمات الناتجة عن الحوادث والكوارث التي لا مفر منها.
فأثنــاء الصدمــة وبعدها يعاني الطفل مشــاعر الذعــر والعجز والرعب؛ 
ما يؤدي الى اضطراب عاطفي حاد ومزمن. وهذا يؤدي عادة إلى ظهور 

اضطرابات على ثاثة أنواع: 
• اضطــراب مــا بعد الصدمة / القلق / اليأس / نوبات الغضب المفاجئ 
/ محاولات الانتحار / مشاكل دراسية / مشكات بالذاكرة / نقص في 
الانتباه والتركيز /مشكات في العاقات مع الآخرين/ أشكال النكوص.

• اضطراب الضغط الحاد.
• اضطراب التكيف.

وهذه الاضطرابات تحتاج لمســاعدة أخصائي نفســي ليؤازر دور الأســرة 
والمربن >

تربية الطفال في ظل الكوارث والزمات )2(
رفيقة دخان - أخصائية نفسية

بأقـــــــلمهـــــــــنّ
ة خفيَّة تفَعل الأعاجيب، تســيِّرك   إنْ كنــتَ كذلك، فســوف تتولَّد فيك قوَّ
، إنَّ حبَّ الله لا يعرفُه كثير من الناس، فهم  نحو الخير، وتبُعِدك عن الشرِّ
ب إليه،  مَ بحب الله وبالتقرُّ ات الدنيا ومتاعها، إنَّ مَن تنعَّ مأخــوذون بِملــذَّ
يدُرِك ما أقوله، وإنَّه ليَحزن حزنًا شــديدًا على هؤلاء الناس الذين نسَُــوا 
اللــه، الذين لم يكن خالقهــم يومًا من أولويَّاتهم، ولا هو موجود في قائمة 

اهتماماتهم، وما علِموا بأنَّهم لو عرَفوا ربَّهم لعرَفوا أنفسهم.
 إنَّ مَن عاش في ظلِّ محبَّة الله يشُفِق على من هو بعيد عن هذا الطريق؛ 
إنَّــه يحَــزن علــى الذيــن لا يرَون ولا يشــعرون بهــذه الرحمــة الإلهيَّة التي 
يغُدقهــا اللــه -عــزَّ وجــل- على مــن كان قريبًا منه، بــل إنَّه ليتمنَّــى لو أنَّ 
البشــر جميعًــا يشُــارِكونه هذه اللَّذة؛ كما قال إبراهيم بــن أدهم: »لو علِم 
الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من نعيم، لجالدَونا عليه بالسيوف«، إنَّها 

السعادة بعينها.

ة القُرب من خالِقهم أوقاتٌ يقولون   تمرُّ على هؤلاء الناس الذين ذاقوا لذَّ
بــن مُســتنكِرين: آه! كم هم مســاكن هــؤلاء الناس  فيهــا لأنفســهم مُتعجِّ
ات الدنيا، البعيدون عن ربِّهم، الذين انقطعت صِلتهُم  المنُغمِسون في ملذَّ
به منذ شهور أو أعوام، الذين قال الله فيهم: }يعَْلمَُونَ ظَاهِرًا مِنَ الحَْيَاةِ 

نيَْا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلوُنَ{ )الروم: 7(. الدُّ
 لــو بحَــث كلُّ واحد منَّا في أعماق نفســه، لأحسَّ بقُرب الله منه: }وَنحَْنُ 

أقَْرَبُ إِليَهِْ مِنْ حَبلِْ الوَْرِيدِ{ )ق: 16(.
 ابحْث عن الشعور بقُرب الله وبمحبَّة الله في خَلجَات نفسِك، ولن تطُيل 
البحث؛ فستجِده سريعًا، وإنْ وجدتهَ، فاجعل هذا القرب وهذا الحبَّ هو 
ل حياتكُ وشخصيَّتكُ  الهمَّ الأول في حياتك، ومن ثمَ ســترى كيف ســتتبدَّ
وأحوالك رأسًــا على عقِب، وحينها ســتدخُل جنَّة الدنيا، التي طالما كنتَ 

تحَلمُ بدخولها >
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نفــذ المكتــب الدعوي في القســم النســائي بهيئة الشــام الإســامية 
خــال أيام عشــر ذي الحجة وعيد الأضحى المبــارك، الدورة الأولى 
لإعداد الداعيات الســوريات - المســتوى الأول - فــي مدينة كهرمان 
مرعش بتركيا، والتي اســتمرت تســعة أيام وحضرها )31( متدربة، 
منهــن معلمــات حلقــات تحفيــظ القــرآن الكــريم في مخيمــي أورفا 

وكهرمان مرش. 
وشملت مواد الدورة: العقيدة والتفسير والحديث ومصطلحه والفقه 

وأعمال القلوب ودروس في التجويد وموضوعات فكرية ودعوية.
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أخبار هيئة الشام الإسلمية في سطور

عيد الضحى 1434هـ

بفضل الله تعالى نفّذ المكتب الإغاثي لهيئة الشام الإسامية مشروع 
»أضاحي الشام« داخل سوريا لعام 1434 هـ.

واســتفادت منه جميع المحافظات الســورية، وجاء في مقدمتها ريف 
دمشــق وغوطتيهــا المحاصــرة، وقــد بلغ مجمــوع الأضاحــي )4648( 

رأس غنم و)34( رأس بقر. 
نسأل الله أن يتقبل من جميع المسلمن نسكهم ويجزل الأجر لجميع 

من ساهم في إنجاح المشروع.

أوفــد المكتــب الدعوي لهيئة الشــام الإســامية عدداً مــن الدعاة • 
إلى الداخل الســوري خال أيام عشــر ذي الحجة وعيد الأضحى 
المبارك، الذين كان لهم أثر ملموس على أهلنا في الداخل وخاصة 

في مخيمات النازحن داخل سوريا.
كمــا نفــذ المكتب مشــروع )احتفاليــات العيــد( فــي كل من )حلب • 

والرقة وحوران ومخيم أطمة في سوريا ومخيم أورفا في تركيا(، 
احتــوت علــى فقرات هادفــة ومنوعــة وهدايا للأطفــال، ويهدف 
المشروع إلى مشاركة الأهالي فرحة العيد وبهجته، وطبع البسمة 
على الوجوه في هذه المناسبة، والتخفيف من آلام الحرب والمعاناة 
والتشــريد التــي يعيشــها الكثيرون، وإدخال الســرور علــى الكبار 

والصغار، ليشاركوا الأمة سعادتها بعيد الأصحى المبارك.
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